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حراء

إن أي مشروع مهما كان عظيمًا لا يمكنه أن يرى النور 
مــا لــم يجــد رجالًا يؤمنــون به إلى حد العشــق، يحملونه 
علــى عواتقهــم بصــدق، ويســيرون بــه نحــو المســتقبل. 
الأستاذ فتح الله كولن في الحلقة الثانية من مقال "رجال 
الوجــد فــي هــذا الزمــان" يســتكمل رســم ملامــح هؤلاء 
الرجــال الذيــن أنــاط بهم مهمة بنــاء ذات الأمــة، وحَثَّهم 
على الإسهام في الحضارة الراهنة من خلال طروحاتهم 
ومشــاريعهم الإنســانية. بهذه الروح التي تســتمدها حراء 
مــن مقالهــا الرئيــس فــي هــذا العــدد، تدخل حــراء عامها 
الثالــث عشــر مصممة علــى مواصلة مســيرتها الحضارية 

مهما اشتدت الظروف وادلهمت الأجواء.
قد يكون لدى بعضنا معلومات عن بصمة الأصابع، 
العيــن والأذن والصــوت  يعــرف بصمــة  مــن  قــلّ  لكــن 
والرائحــة وبصمــات أخــرى متناثــرة فــي جســم الإنســان 
تؤكد أنه مخلوق متفرد في الكون بحق، وتثير الإعجاب 
والانبهــار أمــام عظمة الخالق ســبحانه. من هنا فإن مقال 
"البصمــة" للدكتور محمد الســقا عيد يتألق بهذه المعاني 

في هذا العدد.
الاختــلاف والتعــدد ظاهــرة إنســانية نراهــا ونعيشــها 
حيثمــا كنــا، فكيــف اقتربــت النصــوص الإســلامية مــن 
هــذا الموضــوع، وهــل هناك تناقض بينهــا وبين مقاربات 
الدولــة الحديثــة؟ الدكتــور خالد المزينــي يعالج تفاصيل 
هذا المفهوم بعمق في مقاله الموســوم "التعددية الفكرية 

والدولة الحديثة".
أمــا الدكتــور بــركات محمــد مــراد فيدعــو فــي مقالــه 
"الــذات والآخــر" النخــبَ العربيــة والإســلامية إلــى نقــد 
الــذات بشــجاعة حتــى تكتشــف مواطــن القــوة والخلــل 
فيها، وتدرس الآخر دراسة معمقة تبحث من خلالها عن 

طــرق التواصــل معه والاســتفادة منه بــدلًا من الانكماش 
على الذات.

وفي مقالها "الأسس الفاعلة في الانبعاث الحضاري" 
تســلط الدكتــورة القديرة ســعاد الناصر الضــوء على فكر 
الأســتاذ فتــح الله كولــن، تبحــث عــن مكامــن القــوة فيــه 
ومحــركات الفعــل الحضاري لديه. المرأة طاقة جبارة لا 
شك في ذلك، لكن هل استطاعت مجتمعاتنا الإسلامية 
أن تكتشــف ذلــك؟ الدكتور عبد الحميــد الداودي يعالج 

هذا الموضوع في مقاله "نحو تفعيل دور المرأة".
أمــا الدكتور ناصر ســنه في مقالــه "الأخلاق الحيوية" 
فينبــه إلــى مخاطــر التطــور العلمــي والتكنولوجــي مــا لم 
يضبــط بقيــم أخلاقيــة. ما فائــدة الاختراعــات العلمية إذا 
كانت ســتقتل العمق الإنســاني في الإنســان وتحوّله إلى 

آلة صماء أو حيوان مفترس؟
أمــا الدكتــور العطري بــن عزوز فيتحــدث عن الصلة 
بين التدين والإبداع، فكلما تشبّع الإنسان بالدين حقيقة 
ن من أن يبدع في الصناعة الفنية، فالفن ثمرة طبيعية  تمكَّ
للتديــن الخالص، وليس العكس. والدكتور محمد إقبال 
عــروي فــي مقالــه "خيريــة الأمــة" يطــرح أفــكارًا هــي من 
أنفس ما يمكن أن يقرأها قراء حراء في هذا الموضوع.

أمــا العلامــة الدكتــور علــي جمعة في مقالــه "منظومة 
الأخــلاق ركن فــي النموذج المعرفي الإســلامي" فيؤكد 
علــى مكانــة القيــم الأخلاقيــة فــي بنــاء الإنســان وتنميــة 
الحياة وإقامة العمران وتحقيق مقاصد الشــارع من خلق 
الإنســان. إلــى جانــب مقــالات علميــة وفكريــة ومقاطع 
أدبيــة أخــرى تتكامــل فيمــا بينهــا لتشــكل وجبــة معرفيــة 

متنوعة بين يدي القارئ الكريم. والله من وراء القصد. 

بصمة الوجد
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فرسان الوجد

في هذا الزمان-2

فرســان الوجــد في هــذا الزمان، هؤلاء الأخيار الذيــن يُمضُون حياتهم 
ملتزميــن بمبــدأ التكامل بين العقل والقلب، وصدق المخبر والمظهر، 
لم يستطع أحد حتى اليوم أن يصرفهم عن القيم والمبادئ التي آمنوا 
بها، أو يُقصِيهم عن السعي في فلك مرضاة الله تعالى، أو يُثنِيهم عن تتويج مشاعرهم 
الســامية هــذه بجهــود جبــارة لتعريــف العوالــم كلهــا بالخالــق . لقــد اســتطاع هؤلاء 
الأطهــار -بهــذا الشــعور مــن المســؤولية والوعــي بالمهمــة- أن يصمدوا فــي مواقعهم 
وا العواصف والأعاصيــر، ويقارعوا الثلوج والجليد،  كالجبــال الشــامخة الأبيّة، ويتحدَّ
ويكتشفوا سر الإثمار في جميع الفصول، يغرسون أزهارًا، ويستنبتون ورودًا، ويَشْدُون 

بأنغام الورد مدى الحياة.

hiragate.com
2

المقال الرئيس
فتح الله كولن
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إنهــم كالســاعة تناغمًا حين يتحركون، ورمــزًا للتوقّد 
فــي  اختــلال  لا  يتحدثــون.  حيــن  والســداد  والإبــداع 
حركاتهم ولكن انســجام ورشاقة، ولا مرارة في حديثهم 
بــل عذوبة وطرافــة. قلوبهم صافية صفــاء الملائكة، نقية 
نقاءهــا، ألســنتهم ترجمــان صادق لمــا يختلج في أعماق 
وجدانهم. سلوكهم جمالًا وروعة يثير الإعجاب والغبطة 
لدى الناظرين، وكلامهم عمقًا ورقة يحرّك الســواكن في 
القلــوب ويُلهِــب الحماســة فــي الأرواح. قلوبهــم خفّاقة 
بحضور الحق  ليل نهار، وكلماتهم فياضة بعشق عميق 
لله، وحــب للوجــود، ومحبــة للإنســان ورحمــة وتســامح 
وصفح. مرضاة الحق تعالى هدفهم الأوحد الذي تعلقوا 
به، وقراءةُ الأشــياء والأحداث قراءة صحيحة واستيعابها 
وفتــح  الإنســان  عنــه، حــبُّ  التخلــي  يمكنهــم  هيــامٌ لا 
الصــدر للنــاس كلِّ النــاس الصبغــةُ الحقيقيــة لطبيعتهــم.
إنهم في اللحظة التي يصدح فيها ســلوكُهم وســمتُهم 
المتّجِــهُ إلــى الله دومًا بعشــق عميق ما بعده عمق، يُقبِلون 
الصــدأ والعفــن  التــي غشــيها  القلــوب والطبائــع  علــى 
حتــى غــدت كالحجارة أو أشــد قســوة، بمفاتيــح المحبة 
المطلســمة الســاحرة، يحنــون عليهــا برفــق حتــى تصيــر 
ناعمــة كالشــمع، ثم يَلِجونها بلطــف، يحاولون أن يوفّوا 
نعمــة محبــة الخالق لهم حقها. يألفــون ويؤلفون، يُحِبُّون 
الهجمــات  أشــرس  إزاء  كالجبــال  ويُحَبُّــون، يصمــدون 
وأشــد الغــارات، لا يهتــزون ولا يرتبكــون، بعــزم نبــويّ 
يَثبُتــون فــي مواقعهــم ولا يتزحزحــون، ولــدى قراءتهــم 
لمــا يقــع من حولهم بنور الســماء ينظــرون. إذا ضربتهم 
أشــدُّ الأعاصيــر عنفًــا لا يســقطون، وإذا دهمتهــم أكثــرُ 
الــزلازل فتــكًا لا يهتــزون. يفتحــون صدورهــم للأمطــار 
الهاطلــة، ويُفسِــحون شــواطئ قلوبهــم للأمــواج القادمة، 
لا يحرمونهــا مــن جودهم حين تعود، حتــى لو نثروا بين 

يديها حفنة من رمل.
هــؤلاء الشــجعان يعــون تمامًا أنهم قــد علّقوا قلوبهم 
بأعظــم قضيــة في الوجود وهي إحــراز مرضاة الله تعالى، 
لذلــك عقــدوا العزم لمواجهة جميع المخاطر والعقبات 
حتى يصلوا إلى تلك الغاية الســامية. شِــيمتُهم الخشــوع 
والانمحاء، يحنون رؤوســهم كالشــمعة تواضعًا، يتوقون 
إلى الاحتراق من أجل إنارة الدرب للســائرين، يقلّصون 

من حجمهم في وقار، لا تَفاخُرَ في سلوكهم ولا ادعاء، 
ولكن في الوقت نفسه، قد أعدوا عدتهم وشحذوا همتهم 
وتأهبــوا -كصقــور نشــرت أجنحتهــا وتهيــأت- للتنافس 
مع سكان الملإ الأعلى؛ لا يتوقفون عن الحركة، وحتى 
إن بــدوا ســاكنين فــإن بواطنهــم تمــوج بفاعليــة وجدانيــة 
وحيويــة فريدة تزيد عزيمتهم قوة وحماســهم اتقادًا. فإذا 
بهم كالبحار تزوّد أمواجُها الشواطئَ القريبة منها بالماء، 
وترســل للديــار البعيــدة عنهــا ســحائب غيث تبعــث فيها 
الســعادة والهنــاء. يجــودون بماء الحيــاة للرائح والغادي 
والقاصــي والدانــي، ينفخــون الــروح -حيــث مــروا- في 
جثاميــن خامــدة تتخبــط فــي وديان البــؤس والشــقاء منذ 
ســنين وســنين. بلســان الــروح يتحدثــون، فــي قلوب كل 
مــن يلقونــه يبثّــون حكايات تنبــض بترانيم القلــب وأنغام 
الحب. أبوابهم موصدة في وجه أي إشاعة أو غيبة تهدد 
نسيج المجتمع، وإزاء أي نقاش يثير فيه عداوة وبغضاء 
وحقــدًا.. ذلــك ديــدن هــؤلاء الأخيــار فــي الليــل والنهار 

والحل والترحال.
إن الشــيء الــذي تعلقــت بــه أحــلامُ هــؤلاء الأخيــار 
وآمالُهم أن يكونوا نافعين للناس، يحسون بآلام الإنسانية 
وأزماتهــا الروحية فــي أعماقهم، يفتحون صدورهم لكل 
مــن يطــرق بابهــم، يســمعون همومًــا، يتقاســمون آلامًــا، 
يرفعــون أصواتهــم بالبــكاء والأنيــن، يبحثون عــن قلوب 
عــة بالهــمّ، ويضعــون أيدهــم بأيدي قلــوب مكلومة  مصدَّ
مثلهم، يسرعون لكي يخففوا من آلام البائسين ويمسحوا 
دمــوع المكروبيــن. وقــد يأتــي حين مــن الدهــر فتجدهم 
يقتحمــون نيــران الفتنــة والفســاد لإخمادهــا، ويغرســون 
وردًا حتى لو كانوا وســط الأشــواك، ويصدحون بألحان 

الورد على الدوام.

فرســان الوجد، بلســان الــروح يتحدثون، في 
قلــوب كل مــن يلقونه يبثّــون حكايات تنبض 
بترانيم القلــب وأنغام الحب. أبوابهم موصدة 
في وجــه أي إشــاعة أو غيبــة تهدد نســيج 
المجتمــع، وإزاء أي نقــاش يثــر فيــه عداوة 

وبغضاء وحقدًا.
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فــي بعــض الأحيان تتحول ألوانهــم الوردية تلك إلى 
حمــرة قانيــة تحــت وقع ألــف معاناة ومعانــاة -كالبراعم 
المنشــقّة عــن أكمامها- يكادون ينفلقون أحيانًا من شــدة 
الكرب ووطأته فتســتحيل نغماتهم إلى أنين؛ ولكن رغم 
كل ذلك، يضعون أيديهم على صدورهم متمتمين "فصبر 
جميــل".. يواصلــون الســير نحــو هدفهم تعلو البســماتُ 
وجوههــم يوزّعونهــا علــى من حولهم، فتبتهــج كل بقعة 
يمــرون بهــا بلــون بديــع من الخضــرة وكأنهــا روضة من 
رياض الجنة. من مدوا إليه يدهم عادت إليه الروح كأنه 
شــرب من ماء الحياة. أيادي هممهم تبهر العيون كـ"اليد 
البيضاء"، جهودُهم تبطل سحر جميع السحرة، وتتهاوى 

أشد الأفكار فرعونية حيث مروا معلنة عن إفلاسها.
إنهــم يمتلكــون ثروة منبعها الإيمــان، فلو قارنت بين 
ثروتهــم ومــا يملكــه قــارون مــن كنــوز وخزائــن، لبــدت 
خزائــن قــارون مــن سَــقَط المتاع؛ بــل لو شــاؤوا لابتاعوا 
العوالــم كلهــا بهذه الثروة الربانية والغنى الإلهي. إن كفّة 
الربــح فــي ميــزان أعمارهــم طافحــة علــى الــدوام، وكفة 

الخسارة فارغة تثير حنق الشياطين وتفقدهم صوابهم.
يعلمــون جيــدًا أيــن يســتثمرون رأســمال أعمارهــم، 
يبرعون أيما براعة في تحويل الأشــياء الفانية إلى حقائق 
خالدة. لا يبددون أوقاتهم هدرًا دون جدوى، وإذا نادى 
منادي الخدمة وداعي السعي والهمة لا يرضون لأنفسهم 
إلا أن يكونوا في طليعة الركب، بل لا يغتفرون لأنفسهم 
أبــدًا إن اثَّاقلــوا وتأخروا عن قافلة البذل والعمل والجد. 
عاليــة همتهــم، قويــة إرادتهم، صلبة عزيمهــم لا تضعف 
ولا تخــور. الإيمــان والفاعلية أهم مقوّمين ينظمان إيقاع 
قلوبهم وسلوكهم. لا يخافون أحدًا إلا الله، ولا يخشون 
أحــدًا غيــره، بل يقفون منتصبــي القامة لا يركعون لأحد، 
وينطلقــون مرفوعــي الهامة -وبتواضع جــم- إلى أرجاء 
العالــم كلهــا ليوقدوا الأنــوار في ســمائها. مظهرهم مرآة 
للبســاطة، وســلوكهم شــاهد للقناعــة والرضــا. كالريــاح 
بأفكارهم السماوية يهبّون، والبذورَ في كل مكان ينثرون، 
وكالغيــث على جميع البقاع يهطلون، حياةً يصيرون في 

الأرض وحياةً يتدفقون.
وإذا مــا ألَمّــت بهم نوائبُ شــتى، وســاءت أعمالُهم، 
أزمــات  البعــض  بآمــال  وعصفــت  تجارتهــم،  وبــارت 

متعاقبــة، فــإنّ ذلــك لا يزعــزع إرادتهــم ولا يُضعِــف مــن 
عزيمهم. يجددون العهد الذي قطعوه على أنفســهم مع 
الله باســتمرار، وينفقــون جميــع أصنــاف منــن الله عليهــم 
فــي ســبيل إقامــة صــروح أرواحهــم، أي إحياء الشــعائر. 
يحرصون على أن يكونوا حيثما كانت روح الدين ومعاني 
التديــن الصحيــح، وأن يولّــوا وجوههــم حيثما كان وجه 
الله ورضاه، يحثّون السير في الاتجاه الذي يحقق أوامره 
ومقاصــده  دون توقــف. وإذ يســعون إلى تحقيق هذا 
الغــرض الســامي، يبذلــون عناية خاصة في إتقان شــؤون 
الدنيــا والنجــاح فــي تدبيــر مصالحها. مــن يراهم ويطلع 
عليهــم مــن هذا المنحى فقط، يحســب أنهــم دنيويون لا 
شأن لهم بالآخرة؛ ومن يراهم في حالهم مع الله وبحثهم 
عــن مرضاتــه، يندهــش مــن توقهــم وشــوقهم وتوقّدهم، 
ويخــال نفســه بيــن صفــوف رجــال مــن الرعيــل الأول.
هــؤلاء الأخيــار يمقتون الخمول والقعــود بلا معنى، 
ويكرهــون إنفــاق العمر عبثًا بلا جــدوى. إنهم في حركة 
دائبــة لا تعــرف الفتور، يســعون إلى إعمــار الدين والدنيا 
ليــل نهــار، فإن كانوا أرباب قلم يُســهِمون بكتابتهم، وإن 
لــم يُجيــدوا الكتابــة فيُهــدون مــن يجيدهــا قلمًــا، ومهمــا 
يكــن يحرصــون علــى أن يبقــوا ملازميــن لقافلــة الخدمة 
مُســهِمين فــي جهودهــا بــأي وســيلة. فهم محبــون للعلم 
دومًــا، موقّــرون للعلمــاء، يجالســون أصحــاب القلــوب 
اليقظــة والعقــول المســتنيرة، ويتنفســون بذكــر المحبوب 

-سبحانه- شهيقًا وزفيرًا مدى الحياة.
فلــو لــم يبق إنســان حقيقي على ســطح الأرض قط، 
وزحفــت غيــوم ســوداء مــن جميــع الأطــراف وحجبــت 
الآفاق، وانهزمت الشوارع أمام سيول من الأوحال حتى 
غمرتهــا تمامًــا، واحتلــت الأشــواك كل مــكان، وغطــت 
أشــجار الزقــوم علــى حدائــق الــورد بظلالهــا الســوداء؛ 
وامتــلأت الســاحات والمياديــن بالغربان، وطغــى نعيقها 
على تغريد البلابل، وتداعت الزنابير على أقداح العسل؛ 
وســادت كآبــة الغابــات المرعبة على شــوارعنا، ولم يبق 
للعلــم حرمــة أو توقيــر فــي القلــوب، وطُــرِدت المعرفــة 
مــن كل باب شــر طردة، وصارت المــروءة ضحية للغدر 
وانقلــب  الصداقــات  وانهــارت  والخــذلان؛  والجحــود 
الأصدقــاء أعــداء.. أجــل، حتــى لو نزلت هــذه الكوارث 
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فــي  يصمــدون  الرجــال  هــؤلاء  فــإن  كافــة،  والملمــات 
مواقعهــم دون أدنــى اهتــزاز يهتفون بهــذه الكلمات: "قد 
ينهار كل شــيء، ولكن لا ضير ما دمت أنا قائمًا، ســأعيد 
كل شــيء أفضــل ممــا كان.. قــد تتحــول كل بقعــة إلــى 
صحراء قاحلة، لا ضير ما دمت أملك نبعًا من الدموع.. 
لقد منحني الله رِجلين أمشي بهما، وقبضتين أكدح بهما، 
عندي رأسمال لا مثيل له اسمه الإيمان، وحصن حصين 
لا تخرقــه الأعــادي عنوانــه القلــب، وهناك فــرص تكفي 
لإعمار العوالم تنتظر من يســتثمرها، أســتطيع أن أحوّل 
العالــم إلــى جنــان خضــراء إذا أحســنتُ الاســتعانةَ بــالله 
واســتغلالَ هذه الفرص وتلك الإمكانات. أوليســت كل 
بــذرة أرمــي بها في التربة تنبت ســنابل عدة؟ فلِمَ الخوف 
والحــزن والقلــق من المســتقبل إذن؟ أوليــس الله قد وعد 

بمضاعفة الواحد إلى آلاف هناك؟".
أجــل، يهتفــون بهــذه الكلمــات، ويواصلــون الســير 
نحــو أهدافهــم وإن كانــت الــدروب من حولهــم منخورة 

مكسّرة، والجسور منهارة مهدّمة. 
كالأنهار الهادرة يحملون حياة إلى كل أرض يمرون 
بهــا، يطفئــون حرقةَ كل أحد ولهيــبَ كل مكان.. وكالنار 
المشــتعلة، تدفــئ الآخريــن وتحميهــم مــن أذى القر وإن 
أضعفها وبرودة الثلج وإن أكل من جسمها.. وكالشموع 
المتقدة، تحترق وتذوب لتهدي آلاف العيون نورًا وضياء.
"ليليُّــون" كامنــون فــي زواياهــم فاتحــون صدورهــم 
يرصدون نســائم الرحمة حينًــا، ويرفعون نداءاتهم آهاتٍ 
ويطلقــون  آخــر،  حينًــا  الشــريفة  الســاعات  فــي  وأنّــاتٍ 
أشــرعتهم من مراسي المعاناة يرجون نيل عناية استثنائية 
من المنّان ســبحانه. الدرب الذي يســيرون عليه هو ذاته 
المسار الذي سلكه "أخلاء الحق" تعالى منذ القدم، فمن 
ســار فــي هــذا الدرب لــم يخذله ولم يغدر بــه أو يضيّعه، 

بل من سار في هذا الدرب وصل لا محالة.
وتتقــد  أمــلًا  وتخفــق  إيمانًــا  هــؤلاء  قلــوب  تفيــض 
حماسة. إنهم قمة في السخاء يبذلون كل ما يملكونه في 
ســبيل الحــق ؛ يعلمــون يقينًا أن مــا يبذلونه هنا واحدًا 
يعــود إليهــم هناك عشــراتٍ، لذلــك يُمضُــون حياتهم في 
مهرجانــات مــن العطــاء والبذل بســخاء. لقــد آمنوا أنه لا 
مرتبــة أعظــم مــن حماية الديــن وحفظه وتمثيلــه في كافة 

أرجــاء المعمورة بصورة مشــرقة تثيــر الإعجاب والغبطة 
فــي القلوب. يعتبرون الوصول إلى تلك المرتبة الســامية 
غايتهــم الوحيــدة فــي الحيــاة، ويعلقون حكمــة وجودهم 
فــي هــذه الدنيــا بالســعي لتحقيــق تلــك الغايــة، وإلا فــلا 
يلتقطــون  المشــاعر  بهــذه  نظرهــم.  فــي  للحيــاة  معنــى 
أنفاســهم دومًا، ويجتمعون ليصوغوا منها مشــاريع على 
الأرض، ويضفــون علــى لقاءاتهــم عمقًــا آخــر من خلال 
ربطهــا بمرضــاة الحــق . وإزاء هذا المشــهد المشــرق 
يهلل لهم ســكان الملإ الأعلى بأناشــيد التهنئة والتبريك، 

ويغمرونهم بدعوات السداد والقبول والتوفيق.
لا يفكــر هؤلاء الأبــرار براحتهم الذاتية أبدًا، يســعون 
لنيــل مرضــاة الله دومًــا، يعملــون لغــرس "الفضيلــة" فــي 
الأفــراد، يكــدّون لــزرع القيم الإنســانية فــي المجتمعات، 
ــيا بأخلاق الأنبياء  ويفتحــون صدورهم للبشــرية كافة تأسِّ
عليهم الســلام، يعيشــون من أجل الآخريــن مدى الحياة. 
ولقــاء صدقهــم هــذا وتفانيهــم، يجــود المولــى  علــى 
هــؤلاء "المحتسِــبين" فرســانِ القلــب بمفاجآت شــتى من 
التوفيــق والنجــاح فــي دار الدنيــا، ويمنحهــم أرياشًــا مــن 
أجنحــة الملائكــة يــوم الحشــر -يــوم لا تنفع فيــه الأيدي 
ولا الأرجــل- يغمرهــم بظلال الوصال الندية، ينزلهم في 
منــازل الربانييــن، ويكرمهم إكــرام ضيوفــه المتميزين، ثم 

ج تلك المنح والعطايا كلها برضوان منه سبحانه.  يتوِّ

)*( نشر هذا المقال في مجلة سيزنتي التركية، العدد 2٨٤ )سبتمبر 2002(، 

 ،)Günümüzün Karasevdalıları( :أصــل عنوان المقال باللغة التركية
الجــزء الثامــن مــن سلســلة "الجيــل والعصــر". الترجمــة عــن التركية: 

نوزاد صواش.

لا يفكــر فرســان الوجد براحتهــم الذاتية أبدًا، 
يســعون لنيل مرضاة الله دومًا، يعملون لغرس 
"الفضيلــة" في الأفــراد، يكــدّون لــزرع القيم 
الإنسانية في المجتمعات، ويفتحون صدورهم 
للبشريــة كافة تأسّــيا بأخلاق الأنبيــاء عليهم 
السلام، يعيشون من أجل الآخرين مدى الحياة. 
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البصمة هي الخاتم الإلهي الذي يتميز به كل إنسان عن غيره، إذ 
لكل إنسان بصمته الخاصة به؛ في صوته، ورائحته، وعينه، وأذنه، 
ويده، وقدمه، وشفته، ودمه، وشعره، وغيرها. ولكن كيف تتشكل 
هذه البصمات؟ كيف تتنوع الوجوه والأجسام؟ وكيف تتباين الألوان والصفات؟

1-بصمة الإبهام
بصمــة الإبهــام هــي خطوط بــارزة في بشــرة الجلــد تجاورها منخفضــات، وتعلو 
الخطــوط البــارزة فتحات للمســام العرقية، تتمادى هــذه الخطوط وتتلوى وتتفرع 
منهــا تغصنــات وفــروع، لتأخذ في النهاية -وفي كل شــخص- شــكلًا مميزًا. وقد 
ثبت أنه لا يمكن للبصمة أن تتطابق وتتماثل في شخصين في العالم حتى التوائم 
المتماثلــة التــي أصلهــا فــي بويضــة واحــدة. وهذه الخطــوط تترك أثرهــا على كل 

جسم تلمسه، وعلى الأسطح الملساء بشكل خاص.
تتكون بصمة الإبهام لدى الجنين في الأســبوع الثالث عشــر )الشــهر الرابع( 
وتبقى إلى أن يموت الإنسان، وإذا حفظت الجثة بالتحنيط أو في الأماكن الثلجية، 
تبقــى البصمــة كمــا هي آلاف الســنين دون تغير في شــكلها، وحتــى إذا ما أزيلت 
جلــدة الأصابــع لســبب ما، فإن الصفات نفســها تظهر في الجلــد الجديد. كما أن 
بصمة الرجل تختلف عن بصمة المرأة، ففي الرجل يكون قطر الخطوط أكبر منه 

hiragate.com
6

علوم
د. محمد السقا عيد*

البصمةالبصمة



20
17

 )6
2(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

ثة
ثال

 ال
نة

س
ال

عنــد المــرأة، بينما تتميز بصمة المرأة بالدقة وعدم وجود 
تشوهات تقاطعية.

الباحــث  البصمــات،  بدراســة  اهتمــوا  الذيــن  ومــن 
الألمانــي )ج. س. أ. مايــو( الــذي أعلــن بعــد ذلــك -في 
عــام 1٨56- أن الخطــوط البارزة في بنان الإنســان تبقى 
ثابتــة لا تتغيــر ولا تتبــدل منذ ولادته وحتــى وفاته. ودلل 
علــى قولــه هذا بتجربة عملية؛ إذ أخــذ طبعة بنانه الأيمن 
ثــم عــاد بعد مضي أربعيــن عامًا وأخذ طبعــة نفس البنان 
ثانيــة، فوجــد أنــه لا يزال كما هو لم يطرأ عليه شــيء من 

التعديل أو التغيير.
بصمــة الإبهــام واســتخدامها فــي الجريمــة: لقــد قــام 
البصمــات، بمــا فيهــا مــن منحنيــات  العلمــاء بتصنيــف 
وخطــوط وثنيــات ومنخفضات ومرتفعــات، إلى أصناف 
عديــدة، وجمعوهــا تحت أنواع رئيســة تتفــرع عنها أنواع 
فرعية، وذلك لسهولة تتبعها. وحين تُعرض عليهم بصمة 
ما، فإنهم بذلك يستطيعون أن يرجعوها إلى ما لديهم من 
أنواع، وبذلك يعرفون صاحبها بسهولة، فإن كان مشتبهًا 
ــا عليه لا يمكــن إنكاره،  فــي جريمــة ما، كانــت دليلًا قويًّ
فهو صورته الشخصية وجسده الحي في مكان الجريمة.
وقــد اختُلــف في عــدد العلامات اللازمــة التي يجب 
توافرها للمقارنة بين البرمجة المطبوعة الحقيقية من بلد 
إلــى آخــر، إلى أن جاء مؤتمــر 1967 الدولي في باريس 
في نوفمبر، حيث تم الاتفاق على توحيد عدد العلامات 
في مختلف دول العالم باثنتي عشرة علامة مميزة، حتى 
لا يتــاح للهاربيــن الإفــلات بســبب الاختــلاف العــددي 

لأخذ البصمة من دولة لأخرى.
وجاء في كتاب "الطب الشرعي" للأستاذ زياد درويش: 
"ولكي نقرر أن البصمتين تعودان لشخص واحد، يجب أن 
تتفقــا في الشــكل )أقــواس، منحدرات( وفي شــكل الزاوية 
والمركــز، وفــي الســعة، وفــي وجــود أي آثــار لجــروح أو 
ندبــات، وفي الصفــات الفرعية للخطــوط المكونة للبصمة 
من حيث بداية هذه الخطوط وانتهاؤها وانحرافها وتفرعها 
أو اندغامها في خط آخر، أو تكون جزرًا في طريق الخط، 
ويكتفــى غالبًــا بوجــود اثنتــي عشــرة نقطة اتفــاق للقول بأن 
البصمتيــن متماثلتــان وإن كان الحصول على عدد أكبر من 

نقاط الاتفاق ممكنًا في أكثر الأحيان".

وقــد قــدّر "غالتــون" أن هنــاك أقــل من فرصــة واحدة 
مــن 6٤ مليــارًا لوجــود بصمــة واحــدة مطابقــة للأخرى، 
وهــذا الرقــم بالطبع أضعاف عدد ســكان الكرة الأرضية 
فــي يومنــا هــذا. وقــد جــاء فــي الموســوعة البريطانيــة أن 
البصمات تحمل معنى العصمة -عن الخطأ- في تحديد 
هويــة الشــخص، لأن ترتيــب الأثــلام أو الحــزوز في كل 
إصبع عند كل إنسان، فريدة ليس لها مثيل ولا تتغير مع 

النمو وتقدم السن.

2-بصمة الجينات
البصمــة الجينيــة لا يمكــن محوهــا ولا يمكــن رؤيتها إلا 
بعــد اســتخدام وســائل غايــة فــي التعقيــد. وهــي بصمــة 
تعكس -بشــكل ما- شــخصية صاحبها، وتحدده وتميزه 
عن ســائر البشــر. وعند مقارنة ترتيب المناطق المذكورة 
بسلاســل الحمض النووي المأخوذ من الأب ومن الأم، 
فإنــه يمكــن ببســاطة تحديــد المناطــق القادمــة مــن الأب 
والمناطــق القادمــة مــن الأم، وبالتالــي يمكــن الجــزم بأن 
الحمــض النــووي لــلأب والحمــض النــووي لــلأم رغــم 
الاختــلاف البيــن بيــن تسلســل المناطــق المصبوغة على 

سلاسل الأحماض الثلاثة )الأب والأم والابن(.
إن دراســة "البصمات الجينية" فتحت مجالات عديدة 
للبحــث مــا زال معظمهــا فــي أول الطريق، فهنــاك علاقتها 
بالأمراض الموروثة والمكتسبة، وعلاقاتها بالمناعة وقدرة 
الجســم علــى مقاومة مختلــف التحديات، وهنــاك علاقتها 
بشخصية الإنسان وقدراته العقلية والجسدية، واستعداداته 
النفســية وغير ذلك مما يصعب حصره. وكلما بدأ البحث 
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أكد الباحثون أن بصمة الإبهام تبقى آلاف السنين دون أيّ تغير في الشكل، حتى 

إذا أزيلت جلدة الأصابع فإن الصفات نفسها تظهر في الجلد الجديد.
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في مجال، بدت للباحثين مجالات أخرى كثيرة.

3-بصمة العين
إن بصمة العين التي اكتشــفها الأطباء منذ عدة ســنوات، 
فــي  ــا  حاليًّ وأوروبــا  المتحــدة  الولايــات  وتســتخدمها 
المجــالات العســكرية، هــي أكثــر دقة من بصمــة أصابع 
اليــد؛ لأن لــكل عيــن خصائصهــا، فلا تتشــابه مــع غيرها 

ولو كانت لنفس الشخص.
وبصمــة العيــن التــي يمكــن رؤيتهــا مكبَّــرة 300 مرة 
بالجهاز الطبي يحددها أكثر من 50 عامل، تجعل للعين 
الواحــدة بصمــة أمامية وأخــرى خلفية، وباللجــوء إليهما 

معًا يستحيل التزوير. وتنقسم بصمة العين إلى:
أ- بصمــة الشــبكية: هــي الطبقــة العصبيــة الحساســة 
ن الجزء الداخلي لجدار العين. ويرى الناظر  للعين، وتكوِّ
والمدقق لمسار الأوعية الدموية بالشبكية، أنها تختلف من 
شخص لآخر في شكلها ومكانها وفي تفرعاتها وكذلك 
تفرعاتهــا الثانويــة، وليس ذلك فحســب بل تختلف أيضًا 
في نفس الشــخص. فمســار الأوعية الدموية للشبكية في 
العيــن اليمنــى تختلف عن العين اليســرى، هذا في العين 
الطبيعية. ناهيك عن أن كل عين تختلف عن الأخرى من 
حيــث حجمهــا وقــوة إبصارهــا، وهذا أيضًا يوســع دائرة 
الاختــلاف بيــن العينين؛ فهذه عين حجمها صغير مصابة 
بطــول نظــر، وتلك عين حجمها كبيــر مصابة بقصر نظر.

بـ- بصمة القزحية: لقد اجتذبت العيون عالم الحاسوب، 
فـ"جون دوجمان" من جامعة كمبردج البريطانية، اســتجاب 
لســحرها ولكــن بطريقتــه الخاصــة، مســتخدمًا آلــة ســاحرة 

أيضًا هي الحاسوب، لكشف أسرار العيون.

وقد اعتمد "دوجمان" على حقيقة تشريحية تقول إن 
القزحية، الجزء الملون في العين والذي يتحكم في كمية 
الضــوء النافــذة من خلال البؤبؤ أو إنســان العين، تتركب 
مــن نســيجين عضلييــن وتجمعــات من أليــاف مرنة، وإن 
هــذه الأليــاف تتخذ هيئتهــا النهائية في المرحلــة الجينية، 

ولا تتبدل بعد الميلاد.
اســتخدم "دوجمان" آلة تصوير تعمل بالأشعة تحت 
الحمــراء، صــور بهــا توزيــع هــذه الأليــاف العضليــة، ثم 
الحاســوب،  ببرنامــج  المتحصــل عليهــا  الصــور  عالــج 
وحــول الصــور بيانــات رقميــة )وهــذه الآلــة تختلف عن 
الجهــاز الذي يســتخدمه أطبــاء العيون في الكشــف على 
العيــن(. كما أجــرى "دوجمان" 30 مليــون عملية مقارنة 
بيــن صفــات قزحيات العيــون التي صورهــا مترجمة إلى 

بيانات رقمية، فلم يعثر على قزحتين متطابقتين.
الأكثــر مــن ذلــك، أن عــدم التطابــق ينســحب علــى 
العينيــن اليمنى واليســرى لنفس الشــخص، والأكثر إثارة 
أن نظام توزيع الألياف في القزحية يختلف بين التوائم، 
وهــذا يعنــي أن طريقــة "دوجمــان" توفــر لنــا وســيلة أكثر 
دقــة مــن الحمــض الوراثــى )DNA(، ناهيك عــن بصمات 

الأصابع في التحقق من شخصيات الأفراد.

4-بصمة العرق
لــكل إنســان بصمة لرائحته المميــزة التي يتفرد بها وحده 
دون ســائر البشــر. واليــوم أصبــح يســتخدم جهــاز قياس 
الرائحــة وتســجيل مميزاتها بأشــكال متباينــة ومخططات 
علميــة لكل شــخص، وهي تعتمد على أن لكل شــخص 
رائحته الخاصة التي لا تتفق مع غيره، والتي تبقى مكانه 
حتــى بعــد مغادرتــه لهــذا المــكان، وعليهــا قامــت فكــرة 
الكلاب البوليسية المدربة، إلى درجة أن الكلب المدرب 
يســتطيع أن يميــز بيــن رائحــة توأميــن متطابقيــن تمامًــا.
البروفيســور "وولتــر نيوهــاوس" مــن جامعــة  يقــول 
إيرلانجــن بألمانيــا: "إن كل خطــوةِ قــدَمٍ عاريــةٍ لإنســان 
ر بحوالي  بالــغ، تتــرك على الأرض كمية من العــرق تقدَّ
أربعــة أجــزاء مــن بليون جــزء من الجرام، ورغــم ضآلتها 
وعجز أيّة وســيلة متاحة لاكتشــافها، إلا أنها كافية لأنف 

الكلب المدرب لتتبع مسارها".
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اليد، لأن لكل عين خصائصها، فلا  أصابع  أكثر دقة من بصمة  العين هي  إن بصمة 

تتشابه مع غيرها ولو كانت لنفس الشخص.
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5-بصمة الصوت
يقــول الخبــراء إن صــوت الإنســان أكثر تعقيــدًا مما نتصور. 
وحســب موقــع CNN تعتبر أصواتنا فريــدة أو أكثر تميزًا من 
بصمــات أصابعنا، كمــا أن لأصواتنا خصائص محددة يبلغ 
عددها أكثر من 100 خاصية، بعضها تتعلق بسماكةِ وطولِ 
أحبالنا الصوتية، وشكل ألسنتنا، والجيوب الأنفية، أما ٪50 

الأخرى تتعلق بشخصياتنا، مثل النبرة والنغمة والسرعة.
ولذلك يحاول العلماء اليوم اســتخدام الصوت بدلًا 
مــن كلمــات الســر أو إثبــات الشــخصية، وبالتالي أصبح 
بإمــكان أيّ شــخص أن يجــري أيّ معاملــة -فــي البنــك 
مثــلًا- مــن خلال اتصال هاتفي فقط، من دون اســتخدام 
أيّ كلمة سر أو بطاقة ائتمان أو تعريف شخصية، فبصمة 

الصوت أدق من أيّ كلمة سر.
ولقد استغل البحث الجنائي هذه البصمة في تحقيق 
شخصية الإنسان المعين، حيث يمكنهم تحديد المتحدث 
حتــى ولــو نطــق بكلمة واحــدة؛ ويتم ذلــك بتحويل رنين 
صوتــه إلى ذبذبات مرئية بواســطة جهــاز تحليل الصوت 
أوروبــا  فــي  البنــوك  بــدأت  كمــا  "الإســبكتروجراف"، 
تســتخدم هــذه البصمــة؛ حيــث يخصص لبعــض العملاء 
خزائــن، وهــذه الخزائــن لا تفتــح إلا ببصمــة الصــوت.

6-بصمة الشفاة
لقد ثبت أن بصمة الشــفاه صفة مميزة، لدرجة أنها لا يتفق 
فيها اثنان في العالم. وتؤخذ بصمة الشفاه بواسطة جهازٍ به 
حبر غير مرئي، حيث يضغط بالجهاز على شــفاه الشــخص 
بعد أن يوضع عليها ورقة من النوع الحساس، فتطبع عليها 
بصمــة الشــفاه، وقــد بلغــت الدقة فــي هذا الخصــوص إلى 

إمكانية أخذ بصمة الشفاه حتى من على عقب السيجارة.

7-بصمة المخ
ابتكر "لورانس فارويل" تقنية جديدة تعرف باسم "بصمة 
المــخ" التــي يمكــن أن يتحــدد مــن خلالهــا مــدى علــم 
ــن المحققين مــن معرفة  المشــتبه بــه بالجريمــة، ممــا يمكِّ
مرتكبــي الجرائــم. وتعمل تقنية فارويــل الجديدة بقياسِ 
وتحليــلِ طبيعــة النشــاط الكهربائــي للمــخ فــي أقــل مــن 
الثانيــة لــدى مواجهة صاحبه بشــيء على علــم به. وعلى 
ســبيل المثــال، إذا مــا عُــرض على قاتلٍ جســمٌ من موقع 

الجريمــة التــي ارتكبهــا -لا يعرفــه ســواه- يســجل المخ 
علــى الفور تعرفه عليه بطريقة لا إرادية، وتســجل التقنية 
ردود أفعال المخ بواسطة أقطاب كهربية متصلة بالرأس 
ترصــد نشــاط المخ كموجــات، وأما الشــخص الذي لم 
يكن في موقع الجريمة فلن يظهر على مخه أي ردة فعل.

8-بصمة الأذن
يولد كل إنسان وينمو حاملًا بصمة أذنه المميزة والتي لا 
تتغير منذ ولادته وحتى مماته، ولا تتشــابه بين شــخصين 
على ظهر الأرض. توقع باحثون تغيير الإجراءات الأمنية 
فــي المطــارات فيمــا يتعلــق بتحديــد هويات المســافرين 
عندما يتم استبدال البصمات التقليدية -كالأصابع ولون 

العينين- إلى بصمة جديدة تعتمد شكل الأذن.
ونشرت صحيفة الصنداي تلجراف البريطانية، تقريرًا 
بعنــوان "فحــص الأذن قــد يكون وســيلة ســليمة للتحقق 
من هويتك"، أشــارت فيه إلى أن زمن بصمات الأصابع 
أو لــون العينيــن أو الإجــراءات الأمنيــة فــي المطــارات، 
قــد ينتهــي قريبًــا عندما يتــم الاعتماد علــى الأذن لتحديد 

هويتك والسماح لك بدخول بلد ما.
هذا ويتوضح من كل ما ســبق أن الإنســان كله بصمات؛ 
يــده، قدمــه، شــفته، أذنــه، دمــه، شــعره، عينــه، وغيرهــا. 
وتخــدم البصمــات فــي إظهــار هويــة الشــخص الحقيقية 
بالرغــم مــن الإنــكار الشــخصي أو افتراض الأســماء، أو 
حتــى تغيــر الهيئــة الشــخصية مــن خــلال تقــدم العمــر أو 

المرض أو العمليات الجراحية أو الحوادث. 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.
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ن  تم استخدام بصمة المخ في قضايا الجرائم في تحديد مدى علم المشتبه به بالجريمة، وتمكَّ

المحققون خلال هذه البصمة من معرفة مرتكب الجريمة.



التعددية الفكرية

في الدولة الحديثة
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التعدديــة ظاهــرة بشــرية قديمــة إذ كانــت 
النفســية  والنزعــات  متفاوتــة،  العقــول 
متباينــة، والأغــراض والأهــواء مختلفــة.. 
ولــكل منظومــة حضارية موقفها تجاه هذه الظاهرة، ســواء 
كان مرجعها دينيًّا ســماويًّا أو كان وضعيًّا أرضيًّا. والحكم 
الرشــيد هــو الــذي يحتفــظ لأطيــاف المجتمــع ومكوناتــه 
المختلفة بهامش من الحرية، يسمح لها بالتعبير المنضبط، 
بحيــث تبقــى أصواتهــا داعمة لاســتدامة التنميــة وبث فكر 
الاعتــدال والتوازن الاجتماعي والفكري. وتبقى ســلطات 
الدولــة هــي القــوة الناظمــة لهــذا التنــوع، وهــي قــوة رشــد 
ه وتجمَــع أطياف المجتمع على  تحمــي ذات الأمة وتوجِّ
المشتركات والخيارات التي ارتضتها الأمة. وكانت الدول 
المتعاقبة في التاريخ الإسلامي، تستوعب قدرًا مناسبًا من 
التنــوع والاختــلاف، وكانــت مؤسســات المجتمع الأهلي 
تــدار من أشــخاص مختلفيــن فكريًّا مع الدولــة المركزية، 

سواء المدارس أو المستشفيات أو مؤسسات 
التمويل والاستثمار.

إن مفهــوم "التعدديــة الفكريــة" واحــد من 
أهــم المفاهيــم الفكريــة المعاصــرة، ونقصــد 
بالتعددية الفكرية؛ تفاوت الناس في أفكارهم 
ووجهــات نظرهــم حــول القضايــا المختلفــة، 
ســواء كان الاختــلاف علــى مســتوى القضايــا 
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لا بد من وجــود جوامع وروابط بين الجماعات 
ــا في المجتمــع الواحد تكون  المختلفــة فكريًّ
الــدرع الوقائي، فتحمي نســيجه من التهتك 
الداخــي والاخــتراق الخارجــي، ولا بــد من 
التوافق الاجتماعــي على أطر جامعة وكلمة 

سواء، وإلا صار هذا التنوع تشرذمًا.

الدينية، أو على مستوى القضايا المدنية والعمرانية والنظم 
السياســية والمشــاريع المعرفية، وانقسامهم على إثر ذلك 
إلى كيانات فكرية متباينة. هنالك مرجعيات متعددة لتنظيم 
العلاقــة بيــن البشــر، وأهــم هــذه المرجعيــات؛ "الديــن". 
وإذا كان الديــن ســماويًّا كان لــه ســمو علــى ســائر النظــم، 
فأمــا إذا كان دينًــا ســماويًّا محفوظًــا فــلا ريــب أنــه الأجدر 
بتحقيق مصالح البشر في العاجل والآجل. ودين الإسلام 
بنصوصــه وقيمه كفيل بتقديم الحلول لمعضلات البشــرية 
فــي هــذا المجــال وإن كان لا ينفك يتعــرض إلى هجمات 

تبتغي تشويه أحكامه افتراء وكذبًا.
لقد سادت في العصر الحديث رزمة من المفاهيم التي 
تســعى إلى التخفيف من حدة التنافر بين المختلفين فكريًّا 
ــا، وتدعــو إلــى قواعد المحاســنة بين أبنــاء الثقافات  وثقافيًّ
والتعــدد  والاختــلاف،  التســامح،  كمفهــوم  المختلفــة؛ 
المذهبــي، وقبــول الآخر، والحوار، وتخفيــف القيود على 
الأقليــات.. ومــا من شــك فــي أن الخــلاف ليــس مقصودًا 
لذاتــه، وإنمــا يقــع اتفاقًــا، بحســب ما جبــل الله بني البشــر 
عليه من التفاوت في العقول والأهواء، والدهر دول، كلما 
جــاءت دولة عملت على اســتئصال خصومهــا ومخالفيها، 
وقطــع دابرهــم، واهتضــام حقوقهــم، وطمــس تاريخهــم، 
وتبديل معالم أرضهم.. ثم تدول الدولة لآخرين فيعاملون 
المغلــوب بجنــس مــا عاملهــم بــه فــي متوالية مــن البغي لا 
تــكاد تنتهــي. وإذا كان ذلــك كذلك، فمن الحكمة أن تتجه 
الجهــود والمشــاريع إلى ســلوك مســلك التهدئــة الفكرية، 
الإنصــاف  مــن  عــال  بقــدر  الجوهريــة  القضايــا  ومناقشــة 
والموضوعيــة، بعيــدًا عــن التحشــيد والتعبئــة، أو البحــث 
بــروح الاعتمــاء عمــا لــدى الغيــر مــن الخيــر، فــإن مذهب 
الاســتعداء وحــرب الجميــع للجميع، هــو عدمية لا تنتج 
ســوى إراقــة الدمــاء وإشــاعة الدمار، ســواء اتخــذت لباس 

الدين أو اللادين أو الليبرالية أو الفاشية أو الاشتراكية.
وهنــاك أنمــاط مــن التعــدد يمكــن الحديــث عنها في 
هــذا المقــام، أي أن ثَــمَّ تعــددًا فــي التعــدد؛ فهنــاك تعــدد 
على أســاس ديني، وآخر مذهبي، وثالث فكري، ورابع 
سياســي وهكــذا. ونحــن وإن ركزنا القول علــى التعددية 
الفكرية، إلا أنها لا تفتأ تتقاطع مع تعدديات في حقول 
أُخَر مجاورة له. والتعددية بوصفها مفهومًا حديثًا يضاف 
تــارة إلــى السياســة فيفيد معنــى التنوع الحزبي السياســي 

فــي مقابــل أحادية الحــزب الواحد، ويضــاف أخرى إلى 
الفكــر فيفيــد معنــى التنــوع الفكــري فــي مقابــل أحاديــة 
الفكــر وهكــذا. وهي كذلك في اللغــة الإنجليزية، مفردة 
)Pluralism( يــراد بهــا التعدديــة، أي المذهــب أو الفلســفة 

التــي تدافع عــن التعددية في المعتقدات والمؤسســات، 
ــا  تقابــل )Minism( أي الأحاديــة، وهــي أن ثمــة مبــدأ غائيًّ
ف "فورنيال" التعددية بأنها "وجود عدد من  واحدًا. ويعرِّ
الجماعات المتمايزة ثقافيًّا تعيش في إطار مجتمع واحد، 
ولا يجمع بينها ســوى التبادل الاقتصادي في الســوق"، 
أي إنــه لا يقــع الالتقــاء إلا لغــرض التبادل الســلعي بيعًا 
وشــراءً. فهو يرى أن المجتمعات عرفت التعددية عندما 
تحررت السوق عن القيود الاجتماعية، وهذا -في نظره- 
مــا لــم تعرفــه المجتمعــات التقليديــة ســابقًا، وغنــي عــن 
القــول أنــه يتحدث عــن المجتمعات الغربيــة التي مكثت 
قرونًــا فــي الحــروب الدينيــة والمذهبيــة حتــى تحــررت 
بفعل الثورة الفرنســية )17٨9(. أما في الدولة الإسلامية 
فلــم تكــن هناك مشــكلة فــي التعامل مــع المخالفين من 
أتباع الديانات المختلفة، لأن الشــريعة الإســلامية كانت 
قد رســمت الحــدود المنظمة لحقوقهــم وواجباتهم، بما 
والتجــاوزات والاحتــراب  الاحتقانــات  يمنــع حــدوث 
الداخلــي الــذي عانــت منــه أوروبا في القرون الوســطى.

والتعدديــة فــي ظــل الدولــة الحديثــة، تعنــي التنــوع 
ضمــن وحــدة الجماعــة وانخراطهــا تحــت نظــام واحــد، 
ويندرج تحتها مفهوم الثنائية في مقابل الأحادية الفكرية 
أو السياســية، علــى أنــه يجــب التنبــه إلــى محــذور يمكن 
أن يفضــي إليــه توظيــف فلســفة التعدديــة، بــأن يســتخدم 
وســيلةً لتســويغ التقســيم السياســي -المذهبي والطائفي 
والعرقي- في البلدان التي يســودها الانقســام والحروب 
الأهليــة الظاهــرة والمضمــرة كمــا فــي لبنــان والســودان 
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والعراق. فإن بعض المؤدلجين فكريًّا، أو المنحازين إلى 
الأهــواء الطائفيــة والسياســية، يكثــرون مــن الحديث عن 
التعدديــة مؤقتًــا، في حين أنهم أبعد الناس عن امتثاله في 
راهن حالهم. والتعددية في المفهوم الحديث تفيد معنى 
التنوع في الاتجاهات الفكرية والمشــاريع، ولذلك فهي 
لا يمكن أن تتأتى إلا تحت قبة الوحدة ومظلة الجوامع 
والمشــتركات، وعليــه فليــس مــن مدلولاتهــا "التشــرذم" 
و"القطيعــة" التــي لا جامــع لآحادهــا، ولا علــى التمــزق 
الــذي انعدمــت العلاقــة بيــن وحداتــه، فإن مــن المراهقة 
الفكرية أن يطالب البعض بممارسة التعددية بلا قيد ولا 
شــرط، وهذه الصورة المنفكة عن الضبط السياسي ليس 

سوى عدمية يوشك أن تؤدي إلى الفوضى والتلاشي.
وعلــى هــذا، فــلا بد من وجــود جوامــع وروابط بين 
الجماعــات المختلفة فكريًّا فــي المجتمع الواحد تكون 
بمثابة الدرع الوقائي، فتحمي نسيجه من التهتك الداخلي 
والاختراق الخارجي، ولا بد من التوافق الاجتماعي على 
أطــر جامعــة وكلمة ســواء، وإلا صار هذا التنوع تشــرذمًا 
يقــود إلى خصومة ومناكفة واحتراب. والتعددية الفكرية 
التــي نتحــدث عنها هنــا، نعني بها تفــاوت المواطنين في 
دولــة مــا؛ فــي أفكارهم ووجهــات نظرهم حــول القضايا 
المختلفــة، ســواء كان الاختــلاف علــى مســتوى القضايا 
الدينية، أو على مستوى القضايا المدنية والعمرانية والنظم 
السياســية، وانقســامهم علــى إثر ذلك إلــى كيانات فكرية 
متباينــة، كالتيــارات الفكرية المعروفــة. وأقصد بالأفكار: 
كل مــا تتبنــاه التيــارات الفكريــة المتباينــة مــن رؤى، ومــا 
تســتند إليــه مــن أيديلوجيــات تشــكل لها منهجًــا، وتمتاز 
بهــا عــن نظيراتها، بحيــث يصدق عليها أنهــا تيار فكري.
دولــة  فــي  الفكريــة  الكيانــات  هــذه  كانــت  إذا  فأمــا 
واحدة، وأخذت شــكل التيــار الفكري المنظم، وصارت 
لــه مرجعياتــه الفكريــة الخاصــة؛ فحينئــذ تنعقــد إشــكالية 
التعددية الفكرية بثوبها المعاصر. فهذه الصيغة من صيغ 
التنــوع هــي المقصــودة بهــذا المثــال، وإلا فثــم تعدديات 
كثيــرة غبــرت في هذه الأمة، كان الإشــكال العملي معها 

أهون من الإشكال المنعقد في الوضع المعاصر.
وقــد كتــب المتقدمــون مــن الفقهــاء والأصوليين عن 
ظاهــرة التعدديــة المذهبيــة فــي المجــال الفقهــي، وفــي 
المجــال العقــدي الكلامــي أيضًــا، ومــن الكتــب المفردة 

معًــا  المجاليــن  فــي  الظاهــرة  هــذه  أســباب  فــي تحريــر 
كتــاب "الإنصــاف في التنبيه على الأســباب التي أوجبت 
الاختلاف بين المسلمين"، لمؤلفه عبد الله بن محمد بن 

يْد البطليوسي )521هـ( رحمه الله. السِّ
يقــول البطليوســي فــي مطلــع كتابــه، مبينًــا غرضــه فــي 
اســتقصاء الأســباب الموجبة للتعددية: "وليس غرضي من 
كتابــي هــذا أن أتكلــم فــي الأســباب التي أوجبــت الخلاف 
الأعظــم بيــن مــن ســلف وخلف مــن الأمم، وإنمــا غرضي 
أن أذكــر الأســباب التــي أوجبــت الخــلاف بيــن أهــل ملتنــا 
الحنيفيــة، التــي جعلنــا الله تعالــى مــن أهلهــا، وهدانــا إلــى 
واضح ســبلها، حتى صار من فقهائهم المالكي والشــافعي 
والحنفي والأوزاعي، ومن ذوي مقالاتهم الجبري والقدري 
والرافضــي  الزيــدي  شــيعهم  ومــن  والجهمــي،  والمشــبه 
والسبئي والغرابي والمخمس والمحمدي، وغير هؤلاء من 
الفرق الثلاث والسبعين التي نص عليها رسول الله ، ولا 
غرضي أيضًا أن أحصر أصناف المذاهب والآراء، وأناقض 
ذوي البــدع المضللــة والأهواء، لأن هذا الفن من العلم قد 
سبق إليه ونبه في مواضع كثيرة عليه، وإنما غرضي أن أنبه 
علــى المواضــع التي منها نشــأ الخلاف بيــن العلماء، حتى 
تباينــوا فــي المذاهــب والآراء". إذن هــو يحصــر عملــه فــي 
البواعــث الموضوعية للتعــدد الفقهي والفكري أيضًا، ومن 
ثــم كان عملــه غاية فــي الأهمية، خصوصًا مــع تقدم زمانه 

القرن السادس الهجري.
ثم جاء من بعده أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشــد 
الحفيد )595هـ(، فحرر أسباب الخلاف الفقهي في كتابه 
"بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصد"، ونثرها فــي أثناء كتابه 
هــذا، مــع كونه يعالج كتابةً فقهية، فيــورد الفروع الفقهية 
فــي كل بــاب، ويذكر أقــوال المذاهب المالكيــة والحنفية 
والشــافعية، ممــا يعــرف بالخلاف العالي، ثــم يتبعها ببيان 
ســبب الخــلاف فــي المســألة، فهــذا بحــث فــي أســباب 
التعدديــة الفقهيــة. ثــم أعقبهــم شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 
)72٨هـــ( فاســتقرأ أســباب الخــلاف بيــن أئمــة المذاهب 
الفقهيــة فــي رســالته "رفــع المــلام عــن الأئمــة الأعلام"، 
وهــي رســالة علميــة مختصــرة ومركــزة، فيهــا تحريــرات 

مهمة وتقريرات موضوعية وأخلاقية. 
)*( جامعــة الملــك فهــد للبترول والمعــادن، الظهــران / المملكة العربية 

السعودية.
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هل صادفت في يوم من الأيام -وأنت تسير في الطريق- شخصًا لا يستطيع أن 
يشرح لمن يحاول مساعدته ماذا يريد؟ ثم اكتشفت فيما بعدُ أن كلاًّ منهما يتحدث 
بلغة لا يعرفها الآخر. هذه الحالة قد يُعانيها شخص عند ذهابه لبلد يجهل لغته، 
فمــا بالــك بمــن يتعرض لهذه المعاناة يوميًّا، ليصل به الحال أن يخشــى من النزول إلى الشــارع 
بمفرده، والشــعور بالغربة وســط أهله وداخل وطنه؟! ولكن رحمة الله التي وســعت كل شــيء 
ألهمت بعض الأصحّاء بالتطوع لخدمة هؤلاء وكسب صداقتهم، وكانت أول خطوة بتعلم لغتهم.
هــذا وأقــدم إليكــم مــن واقع خبرتــي بهذا العالــم الصامــت )عالم الصم وضعاف الســمع( 

بعض المعلومات.

عالم الإشارة

ثقافة وفن
عمر هاشم محمد*
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الإعاقة السمعية
يُقصــد بالإعاقــة الســمعية تلــك المشــكلات التــي تحول 
دون أن يقــوم الجهــاز الســمعي عنــد الفــرد بوظيفتــه، أو 

تقلِّل من قدرة الفرد على سماع الأصوات المختلفة.
إذن ما هو الصمم؟

الصمم هو النقص الجزئي أو الكلي في القدرة على 
ســماع الأصوات أو فهمها، ويقال للشــخص ضعيف أو 

منعدم السمع: أصم.
إذن من هو الأصم؟ ومن هو الأبكم؟

ــا على الكلام،  الأصــم هو الشــخص غيــر القادر فعليًّ
أو الشــخص الــذي فقــد القــدرة على نطق الحــروف، بل 
هــو قادر فقــط على إصدار الأصوات مــن الحنجرة دون 
المــرور بالأوتــار الصوتيــة. والأبكــم هو الشــخص الذي 
يعانــي مــن مشــاكل فــي أعضــاء إنتــاج الــكلام أو خلــل 
فــي مراكــز إنتــاج الكلام فــي الدماغ، ولكــن يكون جهاز 
الســمع لديــه ســليمًا، وتكــون المشــكلة لديه فــي النطق، 
ويمكــن التدخــل للتغلــب علــى هذه المشــكلة من خلال 

التأهيل وعلاج النطق لدى الشخص.
مــن هنــا نــدرك أن الأصم هو من تكون لديه مشــكلة 
فــي أعضــاء الســمع ولكــن أعضــاء إنتــاج الــكلام عنــده 
سليمة، لذلك لا يستطيع نطق الأصوات لأنه لا يسمعها 
ولــو ســمعها لنطقهــا، وهــذا مــا لا يعلمــه الكثيــر، لذلــك 
فالمُســمى الأفضــل هــو "الصم وضعاف الســمع" وليس 

الصم والبكم.

مستويات الإعاقة السمعية
تبدأ مســتويات الإعاقة السمعية من ضعف سمعي بسيط 
ومتوســط إلــى أن تصــل لضعف ســمعي شــديد )حالات 

الصمم/عدم القدرة على السمع نهائيًّا(.
ويصنَّــف الصمــم إلــى نوعيــن وفقًــا لوقــت حــدوث 

الإعاقة السمعية:
1- صمــم فطــري خلقــي )Congenitale(، ويوصــف بــه 

ا. أولئك الأطفال الذين ولدوا صُمًّ
2- صمم عارض أو مكتسب )Adventitious(، ويوصف 
بــه أولئــك الذين ولدوا بحاســة ســمع عاديــة، ثم أصيبوا 
بالصمــم لحظــة الــولادة أو بعدها مباشــرة قبل اكتســابهم 
الكلام واللغة، أو في سن الخامسة بعد اكتسابهم الكلام 

واللغة، مما ترتب عليه فقدانهم المهارات اللغوية بصورة 
تدريجيــة، وذلــك نتيجة الإصابة بمرض مــا، أو التعرض 
إلــى حادثــة أدت إلــى الفقــدان الســمعي. فعلــى الآبــاء 
الانتباه والاهتمام بأطفالهم عند شكاياتهم حول السمع، 
وإلا ســتكون عائقًا في حياة الطفل نفســيًّا وتعليميًّا، لأنه 
إذا وقــع فقــدان كبيــر في الســمع -قبل ســن الخامســة- 
تتلاشــى مــن مخيلــة الطفــل الذكريــات المتعلقــة باللغــة 
والــكلام تدريجيًّا فيتســاوى مع الطفــل الذي ولد أصم.

النطق عند الصم
لا علاقة بين الإعاقة السمعية وانعدام القدرة على النطق 
كما وضحنا، وبعض الصم الذين أصيبوا في مراحل عمرية 
متقدمــة )3 ســنوات فمــا فوق( عندهم قــدرة على التعبير 
لفظيًّا، وتطور النمو اللفظي عن طريق تدريبات التخاطب.

لغة الإشارة
عندمــا نســمع كلمــة "لغــة الإشــارة" لأول وهلــة، يخطــر 
بالأذهــان صــورة الأشــخاص الذيــن نراهم في الشــوارع 
يشيرون بأيديهم، ولكن كيف يتفاهم هؤلاء مع الناس؟

تعريف الإشــارة: هي مجموعة من الإشــارات اليدوية 
اصطلــح عليهــا الصُم لتكون طريقــة للتواصل فيما بينهم 
مــن جهــة، وبيــن الأصــم وأخيه الســويّ الــذي أتقن هذه 

اللغة من جهة أخرى.
تاريخ لغة الإشارة: تواجدت لغة الإشارة مذ أن تواجد 
الصــم فــي العالــم، وكانت أول محاولة لجمــع مفرداتها 
في القرن السابع عشر في مدريد عام 1620، حيث نشر 
"جــوان بابلــو بونيــت" مقالة بالإســبانية بعنــوان "اختصار 
الرسائل والفن لتعليم البكم الكلام"، فاعتُبر هذا أول وسيلة 
للتعامــل مــع علم الأصوات ومعالجــة صعوبات النطق.
كمــا أنهــا أصبحت وســيلة للتعليم الشــفهي للأطفال 
الصــم بحــركات الأيــدي، والتــي تمثل أشــكال الأحرف 
الأبجديــة لتســهيل التواصــل مــع الآخريــن. ومــن خلال 
أبجديات "بونيت" قام الأطفال الصم في مدرسة "تشارلز 
ميشــيل ديليبــي" باســتعارة تلــك الأحــرف، وتكييفهــا بما 
يعرف الآن بدليل الأبجدية الفرنسية للصم، وقد نُشر دليل 
الأبجدية الفرنسية في القرن الثامن عشر، ثم وصل حتى 
زمننا الحاضر بدون تغيير. ولقد اســتُخدمت لغة الإشارة 
الموحــدة فــي تعليم الصم في إيطاليــا وغيرها بعد ذلك.
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معلومــات لا بــد منهــا: هنــاك بعــض المعلومــات يجــب أن نعلمهــا عن لغة الإشــارة 
بشكل عام وهي:

• هــذه اللغــة تســتخدم في كثير من بلدان العالــم وإن كان يوجد بعض الاختلافات 
من بلد لآخر بسبب التوزيع الجغرافي.

• ليســت لغــة الإشــارة طريقــة أخــرى لاســتخدام اللغــة العربيــة أو بديــل عنهــا مثل 
الكتابة، بل علينا أن نُعلّم الأصم القراءة والكتابة حتى لا يصبح جاهلًا.

• لغة الإشــارة لا يمكن تعلُّمها من الكتب، وإنما عن طريق أســتاذ مع الممارســة، 
والأهم الاختلاط بالأصم المستخدم الأول للغة.

• هــذه اللغــة كأي لغــة، بها بعض "الأســرار" لا تنكشــف إلا بمخالطة الصم فترات 
طويلة، مثل اختصارات الإشارات، الترحيب، ترتيب الكلمات في الجملة.

محتويــات لغــة الإشــارة: أولًا لكــي نتعــرف على ما تحتوي هذه اللغة من أســرار، لا 
م يأخــذ بأيدينا ويعطينا مفاتيح هذه اللغة. فتجربتي عندما أردت  بــد أن نبحــث عن مُعلِّ
أن أتعلم لغة الإشارة، ذهبت في مصر إلى إحدى الجمعيات الخيرية والتحقت بنشاط 
الصم وضعاف السمع، وبدورة تدريبة مدتها ثلاثة أشهر. فعرفت من أستاذتنا في أول 
محاضرة أنَّ لغة الإشــارة تعتمد على حركة اليدين، لغة الجســد، تعابير الوجه، ويمكن 

إضافة تحريك الشفاه لضعاف السمع.
وبالتالي يمكن تقسيم لغة الإشارة إلى:

• إشارات تحاكي طريقة استخدام الشيء، مثلًا غسل الملابس، القطع بالسكين.
• إشارات تحاكي شكل الشيء، مثل طائرة، فيل.

• إشارات تحاكي طريقة تنفيذ الفعل، مثل يمشي، يجري.
• إشارات تشير إلى مكان الشيء، مثل الكبد، العين.

وبعد أن تعلمت أساسيات لغة الإشارة سألت نفسي: ما الهدف من تعلمي هذه اللغة؟! 
هــل الفضــول أو المباهاة بمعرفة شــيء مميز أم شــيء آخــر؟ فحاولت أن يكون الهدف 
هو الخدمة؛ خدمة هذه الفئة المهمشة في المجتمع العربي خصوصًا. لقد أخرجت لنا 
منظمة الصحة العالمية في تقرير على موقعها الرسمي بشهر فبراير عام 201٤، معاناة 
نسبة تتجاوز 5٪ من سكان العالم -أي ما يقارب 360 مليون شخص- من فقدان السمع 
المسبب للعجز بنسبة 32٨ مليونًا من البالغين و32 مليونًا من الأطفال. ثم إن نسبتهم 
حاولــي 5 ملاييــن أصــم فــي مصر، وما يقارب من 12 مليون أصــم في الوطن العربي.
ولا شــك أن هذا الكم الهائل يحتاج إلى جيش من المترجمين المتطوعين، فأقول 
يــا ليــت بعــض الضبــاط يتعلمــون لغــة الإشــارة لحفــظ حقــوق الصــم.. يــا ليــت بعض 
الأطبــاء يتعلمــون لغــة الإشــارة لمــداواة الصم.. يا ليــت المدارس تقيــم دورات صيفية 
للغة الإشارة.. يا ليت المحاكم والجامعات وأقسام الشرطة والمستشفيات والمصالح 
الحكوميــة تهتــم بهــذه اللغة حتــى لا يجد الصم وضعاف الســمع صعوبة في التواصل 

مع الناس والتفاهم معهم.. يا ليت ذلك. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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منــزل فريــد مــن نوعــه، جمع بيــن فنون 
آن  فــي  والعثمانيــة  المملوكيــة  العمــارة 
واحــد. يقــع منــزل زينــب خاتــون فــي 
القاهرة عند زاوية تقاطع زقاق العيني مع شارع الأزهر، 
أو خلــف الجامع الأزهــر بالتحديد. كان المنزل للأميرة 
"شــقراء هانــم" ابنــة الســلطان الملــك الناصــر حســن بــن 
محمــد بــن قلاوون، التي توفيت -كمــا يذكر المقريزي- 
ســنة 791هـــ/13٨٨م. ويــرى علمــاء الآثــار الفرنســيون 
أن هــذا المنــزل بنــي فــي أواخــر العصر المملوكــي، وتم 
تجديــده فــي القــرن الثامــن عشــر الميــلادي ليظهــر عليــه 

الطابع العثماني وتؤول ملكيته إلى "زينب خاتون".
وتذكر المصادر أن زينب خاتون كانت وصيفة محمد 
بك الألفي، وبعدما أعتقتْ تزوجت أميرًا يدعى الشريف 

حمزة الخربوطلي فأصبحت أميرة ذات شأن ومكانة. لم 
تكــن زينــب خاتون بعيدة عن السياســة فــي ذلك الوقت، 
ا إبان الحملة الفرنسية على مصر في  فقد لعبت دورًا هامًّ
القــرن الثامن عشــر )عــام 179٨(، حيــث آوتْ الفدائيين 
المصرييــن الذيــن لاحقهــم الجنــود الفرنســيون، وهذا ما 

ذكره الجبرتي في تاريخه.

النمط الفني والمعماري
عندمــا نلــج المنــزل من مدخله المنكســر -وهــو ما يميز 
العمارة الإسلامية العربية عن غيرها- نشعر وكأننا دخلنا 
عالمًا من الهدوء والســكينة. ولعل الميزة الأساســية لهذا 
المدخــل المنكســر منــع مَــن فــي الخــارج رؤيــةَ مَــن في 
الداخــل. هــذا الممــر ينقلنا إلى الصحــن؛ الحوش الكبير 
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المحيــط بــأركان البيت الأربعــة. وأما الهدف من تصميم 
البيــت بهــذا الشــكل، هو ضمــان وصول الضــوء والهواء 

لواجهات المنزل وما يحويه من حجرات.
من المعلوم أن الصحن سمة أساسية لعمارة البيوت 
فــي العصريــن المملوكــي والعثمانــي، وهــو مكشــوف، 
يحتــوي علــى منــدرة يتــم فيهــا اســتقبال الضيــوف مــن 
مــن  ــن  يُتَمكَّ آخــر  جانــب  ومــن  جانــب،  مــن  الرجــال 
الحفــاظ علــى حرمــة الرجــل وأهلــه فــي القصــر. يوجــد 
فــي هــذا الصحــن أيضًــا مــكان لخيــل الأميــر وضيوفــه، 
إذ  الطلــق،  الهــواء  علــى  المفتوحــة  المزيــرة  وكذلــك 
الجــو  لتبريــد  الهــواء  لمصــدات  مــكان  فــي  وضعــت 
والمــاء معًــا، ثــم المطبــخ والطاحونــة ومخــزن الغــلال.

ص  أما الطابق الثاني فيتألف من الســلامْلِيك المخصَّ
لجلوس الرجال وهو عبارة عن غرفة واسعة كبيرة مطلّة 
علــى صحــن المنزل، ومن الحرَمْليــك الخاص بالحريم. 
بالإضافــة إلــى دورٍ كامــل خاص بالأميــرة يتميز بزجاجه 
ن بالأزرق والأخضر اللذين يمنحان النفس الراحة  الملوَّ
والطمأنينــة. أمــا الحمــام فهــو يتكــون مــن ثلاثــة أقســام؛ 
الحمام نفسه، ثم غرفة التدليك وفيها ملحق للاستراحة، 

وغرفة للبس.

أهم ميزة المنزل
لقــد نجــح المعمــاري المســلم، بعقيدتــه وأخلاقــه، أن 
يحقق تقنين الضوء باستخدامم المشربية ونوافذ الزجاج 
المعشــق بالجص، وذلــك كحلول مبتكــرة وفعالة تتلاءم 
مــع العقيــدة الدينيــة الســمحة والمحافظــة علــى القيــم 
والتقاليــد، وكذلك اســتخدام وتوظيف مــا وهبته له البيئة 
المحيطــة، كمــا يتجلــى ذلك في الفنــاء الداخلي للمنزل. 
فهــذا الفنــاء يحجب الســاكن عن أنظــار العالم الخارجي 
ويحميه من تقلبات الطبيعة، كما يتيح له التمتع بالسماء، 
وبالتالي تقوي الروابط الأسرية، وتقوي الشعور بالانتماء 
للأرض، كما تعني الكثير من الخصوصية. وبذلك يكون 
المعماري المسلم قد نجح في إدخال الطبيعة إلى منزله، 

المتمثلة في السماء المفتوحة على صحن المنزل.
والمقصــود بالمشــربية هنــا، ذلــك الجــزء البــارز عــن 
ســمت حوائــط المباني التــي تطل على الشــارع، أو على 

الفنــاء الأوســط للمنازل الإســلامية، ويســتند هــذا الجزء 
علــى كوابيــل أو مــدادات مــن الحجــر أو الخشــب تربط 
الجــزء البــارز من المبنــي، بينما تغطي الجوانب الرأســية 
الثلاثــة لهــذا الجزء البارز حشــوات من الخشــب الخرط 
المكــون مــن "برامــق" مخروطيــة الشــكل دقيقــة الصنــع 
تجمــع بطريقــة فنيــة، بحيــث ينتج عــن تجمعها أشــكال 
زخرفيــة هندســية وبنائيــة مســتوحاة من الطبيعــة؛ كأوراق 
الشــجر من بعــض التحوير الذي أضفــى عليها جماليات 
غيــر مســبوقة، وهــي تعبير عن المطلــق والمجرد وصولًا 

للقيمة الإيمانية.
وســميت المشــربية بهذا الاســم حيــث كانت توضع 
بهــا أوانــي الشــرب "القلــل الفخارية". وتعرف المشــربية 
في بعض البلدان الإسلامية باسم "روشن" أو "روشان"، 
وهــي تعريــب للكلمــة الفارســية "روزن"؛ وتعني "الكوة" 
أو "النافذة". تســتعمل المشــربيات قي الجزء السفلي من 
الســكن لكســر حدة الضــوء والمحافظة علــى خصوصية 
المــكان، أمــا الأجــزاء المرتفعة فتســتعمل لها مشــربيات 

أوسع تساعد على التهوية.
المشــربيات  أن  والفنانــون،  المعماريــون  ويعتبــر 
الموجــودة في منــزل زينب خاتون، هي أعلى ما وصلت 
إليه درجة الإتقان في العصر المملوكي، وكذلك القطوع 
الخشبي المنقول من مدرسة السلطان حسن إلى متحف 

الفن الإسلامي.

القباب ورمزيتها
يــرى مؤرخــو الفــن، أن القبــة التــي لجــأ إليهــا المعماري 
المســلم مــن ناحيــة البنــاء، هــي تنقيــة وترطيــب للمكان؛ 
حيــث يصعــد الهواء الســاخن إلى أعلــى، وبفعل جوانب 
القبــة الدائرية تحــدث مصدات للهواء فتبرد الهواء، ومن 
ناحيــة أخــرى وبمــا أن العربي كان متصــلًا بالطبيعة، فقد 
ل الطبيعة داخل بيته في صورة عناصر معمارية. وقد  حوَّ
رأى بعض الدارســين أن القبة هي رمز روحاني لإحاطة 
دائرة الوجود التي تكتنف المسلم داخل البيت متمثلة في 
القبــة، وخارج المنزل متمثلة في الســماء، وكأن المســلم 

يحيا بإرادة أن يكون في كنف خالقه دائمًا. 

)*( كاتبة وباحثة مصرية.
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ورؤيــة  جديــد  فكــري  موقــف  الحداثــة 
فلســفية للنظــر إلــى الــذات والعالــم طبقًا 
المرجعيــات  عــن  مختلفــة  لمنظــورات 
التقليديــة الموروثــة والمرجعيــات المســتعارة مــن الآخر، 
وغايتها إعادة ترتيب الواقع والفكر طبقًا لحاجات اللحظة 
التاريخية المتجددة. وهي لا تقر بالثبات إنما تتطلع دائمًا 
إلــى التجــدد، وبذلك تنتج فكرًا يتحول باســتمرار متخطيًا 
فكــرة الهويــة القــارة واليقيــن الثابت، وبهما تســتبدل هوية 
ثقافيــة وقيميــة متحولــة ومنفتحــة تقــر بنســبية علاقتها مع 
نفســها وتاريخهــا وفرضياتهــا بالدرجــة نفســها التــي تقــر 
فيهــا بنســبية الهويــات الأخــرى، وتشــكل مضمونهــا مــن 

نســيج متنــوع الموارد يقــوم على فكرة الحــوار والتواصل 
والتفاعــل، ثــم تقليــب المفاهيم والنظريــات والمرجعيات 
الموروثــة والمســتعارة علــى كل الأوجــه والاحتمــالات 
عبــر ممارســة نقدية جريئة. فبدون النقــد تظل العلاقة مع 

المؤثرات الأخرى علاقة استتباع وخوف وقلق وتوتر.
ولذلك نحن نســلم مع الدكتور "أنطوان ســيف" بأن 
وهــن الثقافــة العربيــة الراهنة ليس ناجمًا عــن غربتها عن 
تاريخهــا، بــل ناجــم عن غربتهــا عن"تاريخيتهــا"، أي عن 
عــدم وعيهــا شــروط موقعهــا في بنيــة المرحلــة التاريخية 

ماضيًا وراهنًا.
وقــد تزعــم الثقافــة العربيــة والإســلامية الآن، أنهــا 
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ودعوة إلى التواصل والمثاقفة
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متفوقــة علــى جميع الثقافــات الأخرى، وقــد تدّعي أنها 
تمتلــك أدوات معرفيــة فــوق كل شــبهة، ولكــن هــل هذا 
ســيكون كافيًــا ليمكّنها من الانكفاء علــى ذاتها، ويجنّبها 
الاحتكاك بثقافات أخرى متفوقة عليها؟ أم أنها ســتضطر 
فــي الأخيــر إلــى الاعتــراف بـ"الآخــر المتفــوق" وإن كان 

ا؟ خصمًا لها أو عدوًّ
أوليــس مــن المفارقــات أن تتحدث هــذه الثقافة بكل 
فخر عن تلك الحقبة من التاريخ، التي سيطرت فيها على 
العالم، وساهمت في تكوين ثقافة الآخر، والتي بفضلها 
خرجت الثقافة الغربية من عصورها المتخلفة والمظلمة، 
وشهدت نهضة استمرت في التقدم دون انقطاع إلى وقتنا 
الحاضــر، وبالمقابــل ترفــض أن تدخــل مــع هــذا الآخر 
فــي عمليــة "مثاقفــة" ولكــن فــي الاتجــاه المعاكــس هــذه 
المــرة، رغــم أن ظــروف العصر تتطلــب وبإلحاح ذلك؟!
ومن هذا المنطلق، يعتقد الباحث "أنطوان سيف" أن 
"انكفــاء الوعــي علــى ذاته بعد ارتداده عــن الموضوعات 
الخارجيــة التــي كان يشــرف عليها بثقــة مفرطة بذاته، هو 
حافــز لارتقائــه إلــى فكر ناقــد لأدوات عملــه، وإلى فكر 

مُسائل مساءلة استعلائية حول ماهيته وهويته".
ولا سبيل لتجاوز سلبيات الأيديولوجيات التراثية إلا 
بمواجهة الذات أولًا؛ للتعرف على أسباب الضعف التي 
أدت إلــى هــذا الســبات الطويل من التأخــر، وبالاعتراف 
علــى "الآخــر المتفــوق" ثانيًــا؛ لأن الرهــان الأجدى "هو 
المبني على معركة فكرية تعرف عناصرها معرفة معمقة". 
ويــرى الباحــث أن هــذه المعرفــة مســتحيلة ما لــم ننفتح 
علــى الخصم: "إنه منطق تاريــخ الثقافة وحياتها ودورها 
ووظيفتها"، بل ويذهب "سيف" إلى أبعد من ذلك عندما 
يقــرر أن "الخصم" "هــو ضرورة ثقافية، نقيض ضروري، 
وتــزداد ضرورتــه قيمة مع قيمــة طروحاتــه وتحديها لنا، 
وقدرتــه علــى زحزحة بُنى فكرنــا، وتأخذ المثقافة معناها 
وتعنى بمتطلبات وظيفتها بقدر ما يقترب أطراف التثاقف 

من التوازن في التحدي المتبادل".
رهاننــا هنا هو الشــروع فــي مواجهة الــذات ووعيها، 
والشــروع فــي نقــد أدواتهــا المعرفية من أجل الاســتفادة 
مــن إيجابيــات "المثقافــة" مع الأخذ فــي الاعتبار حقيقة 
أن الحاضــر متصــل بالماضــي، وأنــه مــن المســتحيل أن 

توجد "قطيعة ثقافية" بالمعنى الحرفي والمطلق، وأن كل 
حضــارة هــي عبــارة عــن تراكمــات تتصل بالماضــي. لذا 
فــلا معنــى لدعــوة مــن ينادي باســتعادة التاريــخ من أجل 
عــلاج الأزمــات والتحديات التي تواجهها الثقافة العربية 
والإســلامية، ذلــك لأننــا لــم نفقــد التاريــخ لكــي ننــادي 
باســتعادته، فالماضي والحاضر تاريخ واحد يتحرك إلى 

الأمام، وهو غير قابل للارتداد أبدًا.
ومــن هنــا علينا أن نســلم بأن النخبــة العربية الثقافية لم 
تــدرك أهميــة دورهــا، ولــم تمارس شــيئًا من ذلــك الدور، 
إذ إن نســيج المجتمــع التقليــدي لــم يتعــرض للتحليــل 
والتشريح والنقد، فنشأ مع الزمن خوف من الاقتراب إلى 
هــذا الموضــوع الــذي يكاد يعتبره الجميع قيمًا مقدســة لا 
يصح نقدها. والحق، ما من مسافة تفصل المثقف العربي 
عن شيء آخر، أبعد من المسافة التي تفصله عن مجتمعه، 
وحتــى لو ادعــى الاقتراب إليه فهو اقتراب محكوم بدرجة 
عاليــة مــن ســوء التفاهــم وســوء الظــن. وهــذا الوضع هو 
الــذي قــاد -وبصــورة لا تقبــل اللبــس- إلى نبــذ المجتمع 
للمثقف وعدم تقديره دوره، إلا بوصفه كائنًا غريبًا يُحتفى 
أحيانًا به لكن لا موقع فاعلًا له في الأوساط الاجتماعية.

الفكريــة  التحليــلات  أفضــل  أن  المؤســف  ومــن 
والأدبيــة  والاجتماعيــة  والتاريخيــة  والأنثربولوجيــة 
المعتمــدة فــي الأوســاط الأكاديميــة التربويــة، قــام بهــا 
دارســون غربيــون لمجتمعنــا وثقافتنــا وديننــا وتقاليدنــا 
وأدبنــا، وهي تحليلات تعكــس رؤيتهم ومرجعيتهم التي 
يصــدرون عنهــا أكثــر مما تعبــر عن حقيقــة الموضوعات 
التي درســتها، وكثيرًا ما جرى تعســف في إخضاع المادة 
المدروسة لتوافق الخلفيات الثقافية التي توجههم، وذلك 
يفضــح قصــور النخبــة الثقافية التي لا يمكــن وصفها إلا 
بأنهــا تلاعبــت بمجتمعهــا دون أن تضع في اعتبارها أمر 
تحديثــه، ولهــذا نبــذت وتقطعت روابطهــا، وانعزلت عن 

لا ســبيل لتجاوز سلبيات الأيديولوجيات التراثية 
إلا بمواجهــة الذات أولًا للتعرف على أســباب 
الضعف التي أدت إلى هذا السبات الطويل من 
التأخر، وبالاعتراف على "الآخر المتفوق" ثانيًا.
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خلفياتها الاجتماعية، واستأثرت بالمكانة النخب الدينية 
والسياسية والعسكرية.

ومــن الواضــح أن تواطــؤًا قــد وقع بين هــذه النخب 
أفضــى إلــى اســتبعاد النخبــة الثقافيــة التــي لــم تنجح من 
قبل في إنجاز وعودها، إلى درجة صار ســؤال التحديث 
-الذي يفترض أن تثيره النخبة الثقافية- سؤالًا محضورًا 
ومشــبعًا بمعانــي تثيــر المخــاوف فــي المجتمــع وتبعــث 
اســتعداء للمثقف، مما جعل سؤال الحداثة اليوم بالنسبة 
للعرب والمسلمين لا جواب عليه، فهو ضائع في خضمّ 
التوتــرات العرقيــة والمذهبيــة، ومتقطــع بيــن التطلعــات 
المتناقضة، وعالق بين التيارات المتعارضة، وشــبه مفرغ 

من المعنى في ظل العولمة.
فــي بحــث مطول وتحــت عنوان "نحــو تحرير الروح 
العربيــة الإســلامية مــن عقالهــا" كتــب هاشــم صالح عن 
أمنيتــه فــي حــدوث كارثــة، لكــن كارثــة مــن شــأنها أن 
تدفــع إلــى انهيار. وهو يشــدد علــى ذلك بقولــه: "ينبغي 
أن يحصــل انهيــار وأن يتفجــر فــي وجهنا الزلــزال"، فمن 
شــأن الانهيار أن يولد مزيدًا من الأســئلة، بصورة أدق أن 
يدفع بالأســئلة المحجوبة فــي أعماق الواقع والمكبوتة 

في تلافيفه إلى الواجهة.
إن هاشــم صالح يدفع إلــى الواجهة بنظرية التحدي 
والاســتجابة، ولكــن بصورة أكثــر فجائعية، بحيث يمكن 
القــول إنهــا التعبيــر الأكثر حدة عــن أيديولوجيا الإحباط 
التــي تســتبطن مســيرة الخطــاب العربــي المعاصــر والتي 
تدفعــه إلى النكــوص على عقبيه، والدعــاء على مجتمعه 
البجعــة  بإحــراق  بالقيــام  بالويــل والثبــور، بصــورة أدق 
المحتضــرة )المجتمــع العربــي التقليــدي( وإعــادة بنائــه 
مــن جديــد على غرار الغرب كمــا دعانا بعض المفكرين 

العرب في أواسط عقد السبعينات من القرن المنصرم.
إن فجوة عميقة تفصل بين الواقع والحلم في الحياة 
العربيــة والإســلامية الحديثة "وفــي الوقت الذي ينزع فيه 
ــا ، أو على صعيد  ــا أو إقليميًّ الشــعب نحــو التوحــد محليًّ
عربــي شــامل، وتعلــن الطبقــات الحاكمــة عــن تمســكها 
بالهوية العربية في تصريحاتها وخطبها العامة ودساتيرها 
التــي نــادرًا مــا تتقيد بها، نجــد أن المجتمع العربي يزداد 
معانــاة من التشــتت والتنافــر والعجز والتراجــع أكثر من 

ارتباطها بنفسها".
ومن هنا يرى الباحث "حليم بركات" أن الحل يكمن 
فــي بــروز نــوع ثالــث مــا بيــن القطــري والقومــي، ينطلق 
للعمــل المشــترك علــى رؤيــة حضارية تفهــم الهوية على 
أنهــا دائــرة منفتحــة على التاريــخ والواقــع والحضارات 
الأخــرى، ولكنهــا تؤكد -في الوقت ذاتــه- على حقوقها 
بقــدر مــا تحتــرم غيرها. هذا هو النزوع الذي لم يترســخ 
بعــد فــي الثقافــة العربية، لذا ليس مــن الغريب -إذن- أن 
يســتمر المجتمع العربي والإسلامي في موقعه الهامشي 

ساعيًا بإحساس مأساوي لتجاوز الحاضر.
لقــد انطلــق الكاتــب حليــم بــركات في رؤيتــه للتغيير 
التجــاوزي مــن عبــارة جميلــة لجبــران خليل جبــران قال 
فيهــا:" ليــس التقــدم بتحســين مــا كان، بــل بالســير نحــو 
مــا ســيكون". وهــي تشــكل ركيــزة مهمــة لمســألة التغيير 
التجــاوزي بمختلــف إشــكالياتها. انطلاقًا من هذه الرؤية 
المنهجيــة يدعــو الباحــث إلى "ثقافة التحول الشــامل من 
حالــة الانفعــال إلى حالة الفعــل بالتاريخ، وذلك بتجاوز 
الأوضاع والأنظمة السائدة التي هي في صلب استمرارية 
وإحباطاتــه  وتجلياتــه  والإســلامي  العربــي  التخلــف 

ومشاريعه المستقبلية.
ويــرى الباحث "مســعود ضاهــر" أن مبرر هذه الدعوة 
إلى التغيير التجاوزي الشمولي، يكمن في رؤية المجتمع 
العربي الراهن على حقيقته "كمجتمع مغلق ومنكفئ على 
ذاتــه، ومُصــر على التمســك بثقافتــه ومؤسســاته التقليدية 
التــي تقــاوم التغييــر والتفاعــل الجــريء مــع الحضــارات 
الأخرى من موقع غياب الثقة بالذات ومخاوف الانزلاق 
فــي متاهــات التاريــخ". لذا تنــدرج توصيــات الباحث في 
إطار تعزيز دور المثقف المبدع في عملية التغيير، وليس 

لا معنى لدعوة من ينادي باستعادة التاريخ من 
أجل علاج الأزمات والتحديــات التي تواجهها 
الثقافة العربية والإســلامية، ذلك لأننا لم نفقد 
التاريــخ لكي ننــادي باســتعادته، فالماضي 
والحــاضر تاريخ واحد يتحــرك إلى الأمام، وهو 

غر قابل للارتداد أبدًا.
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تجسير الفجوة مع الأنظمة السلطوية الحاكمة في الوطن 
العربي، وأبرز تلك التوصيات هي:

• العمــل علــى أن تنال المؤسســات الثقافية الرســمية 
وشــبه الرســمية الاســتقلالية الضرورية للتعبير عن نفسها 
بحريــة، ويرافــق هــذا العمــل تشــجيع قيــام المؤسســات 

والجمعيات الثقافية الطوعية.
• تجديد القيم التي يجب أن ينشــأ عليها العربي منذ 
الطفولــة ومــا بعدهــا، ليس بالتلقين وفــرض الامتثال، بل 
بخلــق المجالات والأجــواء الضرورية للتعلم من خلال 

الممارسة اليومية وانفتاح الآفاق واتساع الرؤية.
• إحــداث ثــورة في التعليم الجامعي بإحداث موازنة 
خلاقة بين التعليم والبحث وخدمة المجتمع وبين العلوم 
الطبيعيــة والاجتماعيــة والإنســانية والفنون، لا بل إنشــاء 
معاهد ومراكز الأبحاث في المجالات كافة بدءًا من تلك 
التــي لهــا علاقــة بالواقع وحاجات المجتمع والشــعب.
• التعامــل مــع النظــام الكونــي الجديــد مــن موقــع 
الاســتقلالية، والاســتفادة مــن الثــورات المعلوماتيــة مــن 
دون تجاهل الجانب المظلم من العولمة. لا بد للمثقف 
العربــي مــن التمــرس بالإبــداع مــن دون خــوف أو رقابــة 
ذاتيــة، وبهــذا لا يفكــر فقط بما اعتدنا التفكير فيه ولا بما 

يسمح له بالتفكير به، بل بما يمكن التفكير فيه.
• وأخيــرًا وبقــدر المطالبــة من قبــل المثقفين بإطلاق 
حرية التفكير النقدي والتساؤلي، وحرية الصراع الثقافي 
بحصــول الاســتقلالية عن ســطوة الدولة علــى الثقافة، لا 
بــد للمثقفيــن أنفســهم من معالجة مشــكلة عزلــة المثقف 
عــن الشــعب، وفــي إقامتــه علاقــة ســليمة بيــن المثقفيــن 

والشعب. 

)*( رئيس قسم الفلسفة والاجتماع، كلية التربية، جامعة عين شمس / مصر.
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قضايا فكرية
د. سعاد الناصر*

الأسس الفاعلة في الانبعاث الحضاري

ســادت البشــريةَ حضــاراتٌ وأمم مختلفة ومتنوعــة تركت بصماتها 
علــى العالــم، منها حضارة الإســلام التي تحمل فــي ذاتها مقومات 
انبعاثها من حالات الوهن والانحطاط والتبعية كلما سقطت فيها، 
رٍ لمبشرات  مستمَدة من تدبر محكم للقرآن الكريم ولسنة رسول الله ، ومن تَبصُّ
المد الحضاري والتاريخي للأمة واستعصائها على الإبادة. ومنذ زمن طويل والأمة 
تعيش أزمات على كل المستويات، وتعاني سقوطًا حضاريًّا مهولًا على الرغم من 

بعض مظاهر الرقي والتقدم المادي، في معزل عن منظومة القيم والأخلاق.
ويندرج كتاب "ونحن نبني حضارتنا" للأستاذ فتح الله كولن في سياق مشروع 
نهضــوي إســلامي متكامــل، يهــدف إلــى انبعــاث الأمــة وإخراجهــا من مســتنقعات 
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الانحطاط والوهن والتبعية. وقد بدأت بُذُوره تنمو ببطء 
منذ القرن التاسع عشر رغم ظروف الاستعمار ومخلفاته 
فــي كل الــدول الإســلامية، والســياحات المســتمرة فــي 
مراتــع الملــل والنحــل، وعدد كبيــر من المعوقــات التي 
تحــول دون النهــوض المســتقيم للأمــة. وجهود الأســتاذ 
محمــد فتــح الله كولــن تصــب فــي مجال هذا المشــروع، 
وتقتفــي خطــوات الذيــن ســبقوه، كبديــع الزمــان ســعيد 
النورســي، ومحمــد إقبــال، ومالك بن نبــي، وغيرهم من 
يمتــد ســند إصلاحهــم وتجديدهــم  الذيــن  المصلحيــن 

. ليصل إلى قدوتهم رسول الله
وتأســيس الحركــة التــي كولــن علــى رأســها لمئــات 
المدارس في أنحاء العالم، وإنشاء الصحف والمجلات 
والتلفزيونات والمراكز الثقافية الخاصة بها، والشــركات 
وامتــداد  الخيريــة،  والمؤسســات  التجاريــة  والأعمــال 
نشــاطها إلــى إقامــة مراكز ثقافية خاصة بهــا في عدد كبير 
مــن دول العالــم، والمؤتمــرات الســنوية، المتعاونــة مــع 
كبريــات الجامعــات العالميــة مــن أجــل دراســة الحركــة 
هــذا  كل  والاجتماعيــة..  الثقافيــة  وجذورهــا  وتأثيرهــا 
يصــب فــي إطــار المشــروع الحضــاري المتكامــل الــذي 
تُعــدّ كتابــات كولن جــزءًا منه، وتؤســس لكيفيــة مواجهة 
تحديــات الأمــة، وتفــرش الســبل لانبعاثهــا وإحيائها كي 

تأخذ مكانها الصحيح في التوازن الدولي.
فالأمة اليوم "أمام أحد خيارين: إما الكفاح المصيري 
فــي الهمــة والــذي يؤدي بنا إلــى الانبعاث، وإمــا الخلود 
إلــى الراحة والاســترخاء الذي يعني الاستســلام للموت 
الأبــدي". ويقيــن كولــن القوي بانتســاب الأمــة إلى دينها 
كفيــل -فــي اعتقــاده- بالانتفــاع بما تختزنه مــن مقومات 
النهــوض والرقــي، لأنه ما برح "مصدر عــز وقوة لأتباعه 
الذيــن يؤمنــون بــه ويحبونه بصــدق، وقد أســعدهم بقدر 
صــدق انتســابهم، ولــم يوقعهــم قط فــي خــذلان دائم أو 
متمــاد. فمنــذ عهــد الصحابة  وحتى اليوم، كمْ عشــنا 
بفضله في فترات مختلفة عصورًا ذهبية وأقمنا حضارات 
زاهية". لكن هذا كان مشروطًا بالهمة والمجاهدة، وليس 
"بالقعــود والحلــم بالكرامات الخارقة، وغض البصر عن 

العادات والسنن الإلهية".

كولن ورؤيته للانبعاث
منطلــق  مــن  للانبعــاث  رؤيتــه  كولــن  الأســتاذ  ويصــوغ 
مقوميــن أساســيين: الإيمــان والهــدف. وهمــا ينطويــان 
علــى مجموعــة من الأســس والمرتكزات نجدهــا مبثوثة 
نهــا كتاب "ونحن  فــي مجموعــة من المقــالات التي تضمَّ
نبنــي حضارتنــا"، كما قد نجدها في كتبــه الأخرى، لأنها 
تتكامــل فيمــا بينهــا لتقديم رؤيته المتجانســة حول قضايا 
البناء، من أجل أن يعيش الإنسان الحقيقة في توازن مع 

فطرته ومع الكون من حوله.

1- الإيمان
إن الإيمــان هــو المقــوم الأول الــذي يغرســه كل الأنبيــاء 
والمصلحيــن من أجل البناء الحضاري، لأنه متى اســتقر 
فــي النفــس ووقــع تجديــده كل حين، أحدث قــوة دافعة 
لتحقيــق غايــة وجــود الإنســان فــي هــذا الكــون، فهــو لا 
يحــدث خفة وتحليقًا في الآفاق فحســب، وإنما ينعكس 
ســلوكًا وممارســة فــي كل مناحي الحيــاة، أي يعيد إحياء 
الإنســان مــن جديــد، ويحرك مداركه وأفعالــه نحو الخير 
والحــق والعــدل والجمــال. وقد ظل رســول الله  يركز 
عليه في مكة طيلة الثلاث عشرة الأولى من عمر الدعوة، 
ويشــحن النفوس بأكبر قدر مــن الطاقات الإيمانية. ولما 
بــدأ البنــاء العملي فــي المدينة، كانــت الأرواح والنفوس 
المؤمنــة حــق الإيمــان، مهيــأة للقيام بــه فتعالــى البناء في 
ســنوات معــدودة. وقــد ظلــت هــذه الدعــوة قائمــة مــن 
أجــل الانبعــاث والإحياء كلما ابتعد المســلمون عن هذا 
م، يكفــل الله تعالــى لهــا مــن يجددهــا فــي النفوس  المقــوِّ
لتحياهــا الأمــة حقيقة في ممارســاتها وســلوكياتها. وهذا 
مــا يؤكــد عليه الأســتاذ كولــن حين يجعل الإيمــان مقوم 
كل انبعــاث وإحيــاء، يتفــرع عنــه مجموعــة مــن الأســس 

حــين تصبح حياة الإنســان مصبوغــة بالإيمان 
مهتدية بيقينيات الوحي، تتلقى روحه حقيقة 
فريدة هي المحبة، والمحبة هي نُسْــغُ الحياة 
الكريمة التي تسري من خلالها مجموعة من 

القيم كالتسامح والعدل والإخلاص.
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والمرتكــزات واللبنــات لتفعيل ذلك الإيمان وتنزيله إلى 

الحياة. من هذه الأسس:
أ- الإنســان: لأنــه المحور الذي يــدور حوله الكون، 
وهو ســيد الأرض، وعمرانها مرتبط أساسًــا بمدى أهليته 
أو فســادها مرتبطــان بصلاحــه  واســتعداده. وصلاحهــا 
أو فســاده. فالشــخصية الإنســانية الســوية لا تتكــون إلا 
مــن خــلال الإيمــان الصحيــح، فالإيمــان يغطــي "ســماء 
أحاســيس الإنســان وشعوره وإدراكه، ثم تستحيل العلوم 
والمعارف كلها إلى العشــق والاشتياق والحرص بحملة 
ليحاصــر ذاك  وهمــة داخليــة وشــعور وحــس داخلــي، 
الإنسانَ من كل جهة، فيحوله إلى إنسان جديد قائم على 
محور الوجدان. فتنعكس هذه الحالُ على كل سلوكيات 
هــذا الإنســان العاشــق المشــتاق. فتحمل عبادتُــه وطاعته 
ســماتٍ ترتســم بخطــوط هــذه العلاقــة والرابطــة وذلــك 
العشــقِ والاشــتياق، وتصير مناسباتُه البشــرية انعكاساتٍ 
لهــذه اللدنيَّة. وتتمحور حملاته الاجتماعية والاقتصادية 
والسياســية والإداريــة كلها حول هــذه القوة الجاذبة "إلى 
المركــز". فتتشــكل فعالياتــه الفنية وأنشــطته الثقافية بهذه 
المقومــات الداخليــة وتتوســع بهــا، وتبرز بألــوان القلب 
وأدائــه الجميــل". وحيــن تصبــح حياة الإنســان مصبوغة 
بالإيمــان مهتديــة بيقينيــات الوحــي، تتلقى روحــه حقيقة 
فريــدة هــي المحبــة. والمحبــة هي نُسْــغُ الحيــاة الكريمة 
التــي تســري مــن خلالهــا مجموعة مــن القيم كالتســامح 

والعدل والإخلاص.
وتزكية النفوس عند الأستاذ كولن وشحنها بالطاقات 
الإيمانيــة، تســتوجب تجديدهــا كل مــرة حتــى لا تنســاق 
وراء ما يعكر نقاءها وطهرها، لأنه لا يمكن أن "يجتمع 
في القلب إيمان وارتباط بالله مع الحقد والكره والغيظ، 
وبالأخــص إذا كان القلــب يحافــظ علــى جلائــه ورونقــه 
بتجديد إيمانه وانتسابه للحق تعالى وميثاقه"، فإذا استقر 
ذلــك، فــاض القلب وتدفق حبًّا واهتمامًا وتســامحًا "إزاء 
إجــلالًا  والمصنوعــات  للخالــق،  إجــلالًا  المخلوقــات 
للصانــع". وبقــدر تأصيــل حقيقــة الإيمــان فــي العمــق، 
مصــدر  وتكــون  الحيــاة  فــي  وتترعــرع  بذورهــا  تتنامــى 

الانبعاث والتطور.

ويقتــرن كل هــذا بالحــرص علــى العلــم والتحــري، 
والشــغف بالبحــث واكتســاب المهــارة فــي كل مجــال، 
والتحفيز والتشــجيع والمكافأة على ذلك، لأن المســلم 
ملــزم بالبحــث "عن كل فائدة ومصلحــة حتى وإن كانت 
في أقصى بقاع الأرض ويطلبها أنَّى يجدها. وكما اقتبس 
فــي الماضــي من علــوم الفيزيــاء والكيميــاء والرياضيات 
والفلك والهندسة والطب والزراعة والصناعة والتقنيات 
رهــا وأودعها أمانة  مها وطوَّ الأخــرى أينمــا وجدها ثم قوَّ
للأجيــال الآتيــة، فاليــوم أيضًــا يأخــذ كل ما يمكــن أخذه 
أينما وجده، وينميه ويطوره -إن اســتطاع- ويُودِعه أمانة 
للوارثيــن الجــدد". ورغــم هــذه الدعــوة إلــى الاســتفادة 
والانفتــاح، فــإن كولــن يحذر مــن الاتكاء علــى المصادر 
الأجنبيــة فــي الأمور المتعلقــة بالنظم العَقَديــة والفكرية، 
والموضوعاتِ المرتبطة بالكتاب والسنة وبكل ما يتعلق 
بالرســول  وســيرته، وطرائــقِ التحليــل والبحــث فــي 
الســيرة وتاريخ الإســلام، والفن والأدب ونحوها. ذلك 
لأن الذيــن أقامــوا بنيانهــم الفكري على معاداة الإســلام، 
والناظريــن إلى الإســلام وكأنه خارج الوحي الســماوي، 
لا يُرجــى منهــم التصــرف بحســن النيــة وطلــب الخيــر 
للمســلمين وتمنِّــي التقــدم لهــم. أما العلــم والتكنولوجيا 
-وهمــا خــارج إطار مــا ذكرناه- فقــد عهدناهما في أخذ 
وعطاء بين الأمم في الماضي، وستســتمر المبادلة فيهما 
مستقبلًا، وتنتقل أمانة ووديعة في أيدي حائزيها. فالعلوم 
والتكنولوجيــا ليســت حكــرًا لديــن أو أمة". وهــذا يؤدي 
بالباحــث إلــى الأســاس الآخــر الــذي يــراه كولــن يتفــرع 
عــن الإيمــان، وهو ما أســماه في "ونحن نبنــي حضارتنا" 

بـ"الكينونة الذاتية".
بـ- الكينونة الذاتية: ويشرحها بقوله: "إن المعنى الذي 
نقصــده مــن "الكينونــة الذاتية"، هو إبــراز هويتنا الداخلية 
المنســوجة مــن ميراث حضارتنــا الذاتية وثقافتِنــا الذاتية، 
وجعلُها "المحور" الذي ندور حوله". فالإرث الحضاري 
بــكل مكوناته الثقافية والاجتماعية الذي تمتلكه أي أمة، 
يعتبر أساسًا من أسس بنائها، ولا غنى عنه إذا أرادت أن 
تمضي نحو المستقبل، وخاصة المكون الثقافي باعتباره 
"مجموعــة نظــم وقواعــدَ تحكــم التصرفــات الاجتماعية 
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لتها أمة فــي أثناء تاريخها  والأخلاقيــة التــي أنتجتهــا وأصَّ
الطويل، وجعلتها بمرور الزمان بعدًا من أبعاد وجودها أو 
لتها إلى مكتســبات في اللاشــعور". وهذه الثقافة تُعَدُّ  حوَّ
مكتســبات لا يجــب النظر إليها "كشــيء قديــم تمامًا، بل 
بإضافة شــيء من العمق إليها حســب متطلبات الأحوال 
والظروف". ويشير كولن بأن ما قامت به بعض الشعوب 
التــي أرادت النهــوض بعــد كبــوة وســقوط مثــل اليابــان 
وألمانيــا، هــو الحفــاظ علــى ثقافتهــا ومكوناتهــا الذاتيــة، 
وتنميتهــا مــن أجل تمكين الانبعاث مــن النمو في أجواء 
صحيحــة وطبيعيــة. كمــا يلفت النظر إلى خطــأ وقعنا فيه 
كمــا يقــول: "وهو أننــا بدلًا من جعل القديم أساسًــا متينًا 
ليقــام عليــه الجديــد وتطويــر القديــم بمعطيــات الجديد، 
فصلناهمــا فــي أكثــر الأحــوال إلــى شــريحتين ربطناهمــا 
بحقبتيــن منفصلتيــن، فأحيانًــا اســتعدينا بعضهمــا علــى 
بعــض، وأحيانا أخرى عارضنــا بينهما فأدينا إلى حصول 
معضــلات فــي الأســس". ويعتبــر أن المصادر الأساســية 
لميراثنــا الثقافــي التي يجب أخذها بقــوة وتأصيل قيمتها 
ودورهــا في البناء المعرفــي لمختلف الأفكار والمواقف 
والأحكام خاصة في مجال المواضيع المتعلقة بالإنسان 
تفرعــت  والتــي  والســنة،  الكتــاب  هــي  والله؛  والكــون 
الشــرعية كالتفســير والحديــث  العلــوم  عنهمــا مختلــف 
والفقــه والأصــول وغيــر ذلــك. فميراثنا الثقافي المســتند 
إلــى مصادره الأساســية يدخل فــي إطار الكينونــة الذاتية 
الساعِيَة إلى القيام بوظيفة الإشعاع الحضاري، والتمكين 
للعــودة إلــى مســتوى الخيريــة التــي وُصِفَــتْ بهــا الأمــة، 
وإحــلال هــذه المصادر فــي حياتنا يتم في إطــار معرفي، 
يرقــى إلــى جعــل العقــل منــاطَ التكليف وعنصــر التفكير 
والتأمل، وهذا هو الأســاس الآخر المتفرع عن الإيمان.
جـــ- العقــل المفضي إلى المعقــول: يعتبر كولن العقل 
إلــى  للإنســان  هًــا  موجِّ باعتبــاره  للــروح  حراســةٍ  مركــز 
التفكــر والإدراكِ والفهــمِ ومانعًــا لــه عــن القبائــح وحاثًّا 
لــه علــى المحاســن، وعقيــدة التوحيد في القــرآن الكريم 
موافقــة للعقــل، لــذا نجــد الله تعالــى يحيــل كل المســائل 
التــي يتناولهــا فــي القــرآن الكريــم -عــدا أوامــره التعبدية 
المتعاليــة- إلــى العقــل والمنطــق والتفكــر والتأمــل. كما 

يرشــد القــرآن الكريــم فــي كثيــر مــن آياتــه إلــى المعقول 
الــذي يربــط الخلق بخالقــه، ويدعو إلى التعقــل والتفكر 
فالعقــل  المعرفــة.  فــي  الإيمــان والإثــراء  فــي  والتعمــق 
المتفكــر المتأمــل فــي النفــس والكــون، يؤدي إلــى تفتُّح 
ة، أمــا تعطيلها  الحــواس وفاعليتهــا لتــؤدي وظيفتها الحقَّ
فهو يفضي بانتقال الإنســان من آدميته إلى صورة أخرى 
يفقــد فيهــا خصوصيتــه ومعقوليته، وبالتالي لن يســتطيع 
المســلم تحقيــق غايتــه فــي البــلاغ والنهــوض بالأمة، في 
مجتمــع موســوم بالجمــود العقلــي والفكــري كمــا ورد 
ذلك في قوله تعالى: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ 
وَالِإنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ 
بِهَــا وَلَهُــمْ آذَانٌ لَا يَسْــمَعُونَ بِهَا أُوْلَـــئِكَ كَالَأنْعَــامِ بَلْ هُمْ 

أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُون)الأعراف: 179(.
ويفصــل فــي مفهــوم المعقــول بمقارنتــه باللامعقــول 
بهــا  والتفكيــرُ  والأشــياء  الوجــود  قــراءة  "هــو  فيقــول: 
وتقويمهــا. ومــن بَعــدِ التقويــم ربطُهــا بوشــائج الإيمــان 
والمعرفة والخالق. واللامعقولُ: هو إسناد كل شيء من 
الأشياء وكلِّ حادثة من الحوادث إلى الأسباب المختلفة 
أو الطبيعة أو أمور أخرى. المعقول: هو استغناء الخالق 
وجــودًا وتوحيــدًا عــن الشــريك والنظيــر والمُعيــن؛ وغيرُ 
المعقول: هو فكر الشرك والإلحاد بصوره وأشكاله كافة. 
المعقول: هو ضرورة الأنبياء والرســل المرسَــلين من الله 
إلــى البشــر لشــرح الأشــياء والحــوادث وتفســيرِ الوجود 
وربطِــه بالحقيقــة المفــردة؛ وغير المعقول: هــو رد النبوة 
والرســالات الإلهيــة.". ويســتند الأســتاذ كولــن فــي هــذا 
الأساس على بديع الزمان النورسي، الذي حثَّ بإصرار 
على "قراءة كتاب الكون واستشــراف آفاقه والتطلع إلى 
معرض الوجود. وحثُّه هذا تعبير عن المفهوم المتوارث 
والأوليــاء  والأصفيــاء  الأنبيــاء  المعقــول:  ممثلــي  مــن 

الأمــة اليــوم أمــام أحد خياريــن، إمــا الكفاح 
المصــري في الهمة والذي يــؤدي بنا إلى 
الانبعاث، وإما الخلود إلى الراحة والاســترخاء 

الذي يعني الاستسلام للموت الأبدي.
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وعلماء الإسلام. ومع استحضار اختلاف الخط حسب 
الزمــان، كان محتــوى الرســالة والطريق المتبعة واحدًا لا 
يتغيــر: التحــري المســتمر فــي الأرض والســماء، وخَضُّ 
الأشــياء واســتبطان مغازي الأشــياء والأحداث، وتســليمُ 
كل الأشياء إلى مالكها الحقيقي. وبعد ذلك، الإحساسُ 
لُ العلوم  باطمئنــان هــذه المعقوليــة في الوجــدان، وتحــوُّ
المؤديــة إلــى المعرفــة: كل علــم إلــى نبــع يُــروي الذوق 
الروحانــي. ومــن ثــم، تقاسُــمُ مَــنْ فــي الأرض ومَــنْ في 

السماء تلك الحالَ الروحية.

2- الهدف
إن الانبعــاث الحضــاري ينبغــي أن يكــون له جناحان كي 
يطير نحو آفاق الله: الطاقة الإيمانية وشــحن النفوس بها 
وتثبيتها بمرتكزاتها الأساسية، ثم وضوح الرؤية والهدف، 
بحيــث يكــون للإنســان هدف محــدد يريد الوصــول إليه 
حتى لا تستنزف مجهوداته الأهداف الفرعية أو الهامشية 
أو تبعده عن مساره الصحيح. ويوقن فتح الله كولن بأن 
"المجتمعات التي لا توجد لها أهداف سامية ومثُلٌ عليا، 
أو وُجِــدت ولــم تمتلــك معهما جاهزية ذهنية تناســبهما، 
تجدهــا تتحــرك باســتمرار لكنهــا لا تقطــع شــوطًا، لأن 
قطــع الأشــواط يتطلب -منــذ البداية- تعيينَ هدف ســام 
ــب فيه الانســياق الذاتي في نشــوة  يوقــره الوجــدان ويُرغِّ
كنشوة العبادة، ثم تفعيل منظومة سليمة حسب معطيات 
دورات  مختلــف  توجيــه  ثــم  العامــة،  والبيئــة  الظــروف 
الطاقــات إلــى نقطة واحدة معينة، ويعني تســخير التراكم 
العلمــي والتجريبــي والطاقــة الكامنــة لأمــر ذلــك الهدف 
السامي والغاية المنشودة". وليس هناك هدف أسمى من 
"إعداد أجيال مثالية مستهدِفة إنشاء أمة عظيمة"، ويستلهم 
هــذا الهــدف الســامي العام من عصر النبــوة فيقول: "ففي 
عصــورِ تخبــط الإنســانية في الظلمــات، كان أهم مصادر 
القــوة لتلــك الثلــة مــن المجاهديــن الأوائــل المنبثقــة من 
صدر الصحراء، هو إيمانهم وغايتهم المأمولة في تفريغ 
إلهامــات إيمانهــم الفــوارة فــي قلوبهــم أبــدًا إلــى صدور 
الآخريــن. فبحملــة واحدة بدلــوا مصير الدنيا من النحس 
إلى الســعد، وبنفخة واحدة صاروا صوت الأمل ونَفَســه 
فــي ثــلاث قــارات". والمقصــود بنــوال الهــدف هو رضا 

الله . ويتفــرع عــن هــذا الهــدف الســامي مجموعــة من 
الأسس المهمة التي يرتكز عليها، منها:

كولــن  والأســتاذ  الرئيــس  العنــوان  منــذ  العمــل:  أ- 
يوحــي بضــرورة تكثيــف الجهــد والعمل، فكلمــة "نبني" 
تكشف عن رغبة في جعل العمل أساسيًّا لبلوغ أهدافنا، 
و"المؤمــن المســلم مــن يجعل الإيمان بهــذا الدين إحياء 
لحياتــه" بالعمــل لأنــه يحتســب كل عمــل مــن ضرورات 
الســبيل لكســب رضا الحق تعالى. والعمل والبناء يجب 
أن يقــام علــى الإنســان والأخلاق والتعليــم والثقافة بكد 
وجهــد، أما استكشــاف طرق ســهلة ورخيصــة للحصول 
علــى نعــم الحضــارة وتقاســمها لا يجــدي ســوى تراوح 

الأمة في مكانها لا تبرحه".
بـ- البيئة: إن البيئة بالنسبة للإنسان تتحدد في عنصرين 
رئيسيين هما: العنصر المادي؛ أي كل ما استطاع الإنسان 
أن يصنعه كالمســكن والملبس ووسائل النقل والأدوات 
والأجهــزة التــي يســتخدمها فــي حياته اليوميــة، والعنصر 
المعنــوي الــذي يشــمل عقائد الإنســان وعاداتــه وتقاليده 
وأفــكاره وثقافتــه وكل ما تنطوي عليه نفس الإنســان من 
قيم وآداب وعلوم تلقائية كانت أم مكتســبة، ويقصد بها 
الأســتاذ كولــن هذا العنصــر المعنوي، من هنــا تعد البيئة 
من أهم أسس البناء الحضاري التي تنتج ثمار الأهداف. 
ل الإسلام الإنسان لإنشاء البيئة الصالحة من فكر  وقد أهَّ
وثقافة ونظم ومؤسسات تعليمية ومدنية لخدمة المصالح 
البشــرية، فــإذا لم تكــن البيئة صالحة تثير العشــق العلمي 
وتلهــب العزائــم علــى الســعي والإنجــاز وتشــجع علــى 
ذلك، وإذا لم تكن منســوجة بتراث الأمة الثري فإنها لن 
تنتج سوى العجز والفشل والتبعية، ذلك أن "النجاحات 
الخارقــة للعــادة -المتحققــة أمــس واليــوم- والتكوينات 
العالميــة الكبــرى، مرتبطــة -إضافــةً إلــى عبقريــة الأفــراد 
ونبوغهــم- بالبناء الاجتماعي المولدِ للعبقرية، والوســطِ 
المناســب لتنشــئة المكتشِــفين، والبيئــةِ العامــة الحاضنــة 
للقابليــات"، ولــن يثمــر أي جهــد أو عمــل أو عبقريــة إذا 
ــر لهــا البيئــة الملائمــة المنســجمة مــع مقومــات  لــم تُيسَّ
الأمة الذاتية والمتوافقة مع رؤيتها ومبادئها الحضارية".
مــن  الــذات  بنــاء  إعــادة  فــي  نفكــر  الآن  كنــا  "فــإن 
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جديــد، ونبحــثُ عن أســلوبنا الذاتي الحضــاري، فينبغي 
أن نتخلــص مــن احتــلال المفاهيــم والأفــكار الغريبة في 
داخلنــا، والمبرمجــةِ على تخريب جذور الروح والمعنى 
فينا، وأن نتَّبع -بالضرورة- سبيلًا يُمكّننا من العمل على 
طبــع فكرنــا الذاتي ونظامنا الاعتقادي الذاتي، وفلســفتنا 

الذاتية في الحياة على نسيجنا الحضاري الخاص".
جـ- الوحدة: إن الإنســان يعيش في وســط اجتماعي 
يتأثر به ويؤثر فيه، ولا يمكن أن ينسج علاقات مع أفراده 
إلا إذا كان هنــاك نــوع مــن التوافق النســبي على التعايش 
ضمــن مجموعــة من القيــم والمبادئ المشــتركة، كما أن 
أي بناء لن يرتفع ويقوى إلا بتكاثف الأفراد وتضامنهم. 
وقــد نبــه الأســتاذ كولــن إلــى هــذا الأســاس، وذكــر أنــه 
"إذا تكاتفــت أمــة بفئاتهــا المختلفــة وأصبحــت كـ"البنيان 
رت  المرصوص" كما وصَفَها مفخرة الإنسانية ، وسَخَّ
قوّتَها وطاقتها في ســبيل تكوين البناء الداخلي وتناغمه، 
فــإن الحَــزْن ســيصير ســهلًا، وســيكون مــن الطبيعــي أن 
تأخذ تلك الأمة طريقها لتكون عنصرًا فاعلًا في التوازن 
الدولــي"، وهو أمر منوط بشــروط لا غنى عنها لتحقيقه، 
منهــا -أولًا- تحصيــن المجتمــع بثقافــة ذاتيــة مبنية على 
"قيــم أخلاقيــة تتغــذى وتتنفــس بها، مســتندة بقــوة الدين 
المتينــة، ومتخطية بالاســتناد إليها كلَّ أشــكال التغريب". 
وثانيًــا ضبــط الهــدف الــذي يدفــع الناس نحــو الحماس 
والتحــرك بضوابــط تحقق الانســجام والتوافــق في الأمة، 
لأن "الهمــم والحمــلات الفرديــة إنْ لم تنضبــط بالحركة 
المشــتركة ولــم تنظــم تنظيمًا حســنًا، ســتؤدي إلى تصادم 
بيــن الأفــراد لا محالــة؛ فيختل النظــام وتنهض كل حملة 
فــي عكــس اتجــاه حركة أخــرى، وتُنقِــص كل عملية من 
قيمة الناتج حتى يقرب من الصفر". ويحذر من خطورة 
التحــرك الفردي مهما كان خالــص النية وصالحًا فيقول: 
"ولا يغتــرنّ أحــد بحيويــة الحــركات ونشــاطها كلاًّ علــى 
حــدة مهمــا بلغت، إن لم ترتبط أجــزاء التكامل والتوازن 
بمنظومــة أقــوى وأمتن؛ فربما لا تســند بعضهــا بعضًا في 
خــط المقصــود العام، فتولد أحيانًا نتائج أشــد ســوءًا من 
الســكون والجمــود". ويُرجع دوافع الميــل إلى التحرك 
الفــردي فــي الإنســان إلــى الأنانيــة المتأصلــة فيــه وثقتــه 

المفرطــة بنفســه، وقصــور فهمــه لحدود قدرتــه، وقصور 
إدراكــه لمــدى تأثيــر روح التوحد والتجمــع والفعاليات 

المشتركة والوفاق والاتفاق في جلب العناية الإلهية".
إن فــي الكتــاب مجموعــةً مــن المعالــم المضيئة التي 
تســري  بفيوضــات  مكتنــزة  ودلالات  بإشــارات  تشــع 
فــي أعماقنــا، وتشــحنها بطاقــات تجــدد خلايــا تفكيرنــا 
ومعارفنــا، وتحفزهــا علــى البحــث عــن ســبل ووســائل 
تبلغنا غايات التمكين لهذه الأمة. وهي جزء من منظومة 
فكريــة تأمليــة لرائــد الخدمــة الإيمانيــة للأســتاذ كولــن، 
تقتفــي خطــى المصلحيــن الصالحيــن لتجديــد الإيمــان 
فــي نفوســنا ولإحياء هــذه الأمــة وانبعاثها؛ بتهيئــة وتربية 
النمــاذج الإنســانية المجهــزة بالقوى الروحيــة والمعنوية 
والماديــة التــي تســتطيع اختيــار الخير والحــق والجميل 
والصحيح، فيشــرفها الله تعالــى بوراثة الأرض وبالخلود 
فــي الفــردوس. واهتمــام كولــن بالأســئلة المحوريــة عن 
مقاصد الوجود الإنســاني واستجابته للتحديات الصعبة، 
  تنطلق من رؤية شــمولية موغلة في عمق العبودية لله
ومطلــب رضاه، نَســجَها بشــغاف القلب ورحيــق الروح، 
تنطلــق مــن الواقــع دون أن تتقيــد به إلى آفــاق الانبعاث 
الحضاري وتكوين المجتمعات الصالحة التي لن تتحقق 

إلا بإعادة صياغة الإنسان صياغة ربانية. 

)*( جامعة عبد المالك السعدي، تطوان / المغرب.

المرجع
)1( ونحــن نبنــي حضارتنــا، لمحمــد فتــح الله كولــن، دار النيــل للطباعة 

والنشر، القاهرة 2011.

الإيمــان لا يحدث خفــة وتحليقًــا في الآفاق 
ينعكس ســلوكًا وممارســة  فحســب، وإنما 
في كل مناحــي الحيــاة؛ يعيد إحياء الإنســان 
من جديد ويحــرك مداركه وأفعاله نحو الخر 

والحق والعدل والجمال.
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-بوصفهــا  الأســرة  أن  يخفــى  لا 
ا وبوصفها  مؤسسة إعلامية مهمة جدًّ
مؤسســة تربويــة واجتماعيــة- كانــت 
موقع اهتمام الناس منذ أمد طويل، وقد ازدادت قيمة 
هذه المؤسسة بقدر ما نافستها مؤسسات أخرى على 

المستوى الإقليمي والمحلي والعالمي.
إن المتأمــل فــي قضايــا الأســرة، يلاحــظ أنهــا 
قضايــا عديــدة لــم يتوقــف المفكــرون والمثقفــون 
والمصلحــون لحظــة مــن الزمــن عــن التفكيــر فيهــا 
وتجديدهــا وتبويئهــا المكانة التي نريد لها أن تكون 
عليهــا، لتحقيــق أهدافهــا بإنجــاز المشــروع العظيــم 

الذي هو "بناء الإنسان".

 نحو تفعيل دور المرأة

الشباب المتشبع بالقيم السامية والأفكار الرفيعة مصدر حياة للمجتمعات.

الموازين
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جناحا الأسرة
نــة من عناصر متعــددة، ترجع في  إن هــذه الأســرة المكوَّ
أصلهــا إلــى عنصرين أساســين؛ الذكر والأنثــى. والأنوثة 
والذكورة من عطاء الربوبية، وهذه العطاءات منحة إلهية 
تستدعي معانقة المنحة الثانية، وهي المنهج الذي يحدد 
لهذيــن العنصرين الأساســين الوجهــة المطلوبة، والثبات 
لإنجاز الفعل الحضاري في المكان والزمان المطلوبين. 
ولذلــك نحن نســائل كل الأفكار التــي جنحت إلى إلغاء 
إحدى المنحتين.. نسائل هذه الفكرة من خلال إفرازات ما 
أنتجته الإلغاءات النمطية لإحدى المنحتين.. نسائل هذا 
الفكر كذلك على مستوى إلغاء الذكورة أو إلغاء الأنوثة.
الغلبــة والهيمنــة  إن وأد الأنثــى الحضــاري وجعــل 
منتقــد  فكــر  للذكــورة،  والأحــادي  الشــامل  والتأطيــر 
ومرفــوض، ومــا زالــت الشــريعة تنكــره وتعلي من شــأن 
آخــر هــو شــأن الإنســان. كمــا أن موجــة إعــلاء وهيمنــة 
ا في الأسرة  الأنوثة لها خطورتها، حيث ألغت جانبًا مهمًّ

وفي التكوين الإنساني هو جانب الذكورة.
علــى  الأنوثــة  أو  الأنوثــة  علــى  الذكــورة  إحالــة  إن 
ــف وراءه  نــوع مــن إقصــاء غيــر محمــود خلَّ الذكــورة، 
كوارث كبرى، كما أن إســناد التأطير الشــامل للأسرة من 
قبل الذكورة أو الأنوثة، كان له جانبه الذي لا يقل فداحة 
مــن حيــث عواقبه الوخيمة، ومن ثــم كان لا بد من طرح 

سؤال جوهري ومنهجي:
ما هي المرجعية التي يمكن أن نستند إليها ولا يمكن 
أن تتهــم بالانحيــاز للذكــورة أو الأنوثــة؟ هــل من مصدر 
متجاوز للذكورة والأنوثة معًا لصالح مشــترك بينهما هو 

الإنسان؟
إن الفكر العاقل والمنطق السليم يقتضي البحث عن 
هــذه المرجعيــة، وتحاول البشــرية فــي مختلف عصورها 
-وعلــى كل مســتوياتها- أن ترتقــي إلــى قانون وتشــريع 
منهجــي يتجاوز ضغط الأنوثــة أو إكراه الذكورة، ولكنها 
لــن تســتطيع إلــى ذلــك ســبيلًا؛ لأن الذي ينتــج المؤطر 
لحركــة الأنوثــة والذكــورة إمــا أن يكــون ذكــورًا فيطغــى 
جانبهــم الذكــوري، وإمــا أن يكون مصــدره مجموعة من 

النســاء الناشــطات فيطغــى جانب الأنوثة، ومــن ثم ندور 
في حلقة مفرغة.

ولا ســبيل لــدى التفكيــر العاقــل إلا طريــق واحد هو 
إســناد الأمــر إلــى جهــة محايــدة إلــى جهــة راشــدة فعلًا، 
مــن صلاحياتهــا وضــع منهــج يؤطــر حركــة العنصريــن 
الأساســين الذكــر والأنثــى. و لا نملــك فــي البحــث عن 
هذه الجهة إلا مصدرًا واحدًا وهو الله  من خلال كتابه 
الذي أنزله على نبيه محمد ، فيرتاح الإنســان ويطمئن 
إلى هذا المســتند، ليس من باب الإيمان والعاطفة فقط، 
بل هذا ما يقتضيه العقل وتَتَبُع حركات التناقض الفكري 

عبر مختلف العصور.
تجعــل  أن  إلــى  كلهــا  البشــرية  ننــادي  عندمــا  إننــا 
  كتــاب ربهــا الــذي خلقهــا، وأن تجعل توضيــح النبي
المتصــل بالكتــاب المبيــن، أن تجعــل ذلــك هــو مصــدر 
حركتهــا الفكريــة وإبداعها المعرفي، إننــا نريد أن نضمن 
-والضامن هو الله تعالى دائمًا- للبشرية منهجًا تشريعيًّا، 
وســدادًا فكريًّا، وإطارًا معرفيًّا يصلح لحركة الإنسان في 

أي زمان وفي أي مكان.
بالمناســبة، هنــاك فكــرة يطلقها بعــض الغيورين على 
دينهــم، وهــي فكــرة ظاهرهــا صحيحــة ولكنهــا تســتبطن 
ــا فــي اعتقــادي؛ إن قول القارئ "إن الإســلام  خلــلًا فكريًّ
صالــح لــكل زمــان ومــكان" قــول فــي ظاهــره صحيــح، 
ولكــن الصواب والأرجح يقال "إن الإســلام يُصلح كل 

زمان وكل مكان".
عندمــا نقــول الإســلام صالــح لــكل زمــان ومــكان، 
نجعــل الزمــان زمــان الإنســان المتحرك ومكان الإنســان 
الفاعل هو الحكم وهو المرجع، ونجعل الإســلام تابعًا 
لهذه الحركة، وهنا طرف الخطأ المنهجي الذي وضحناه 

لم يتوقف المفكــرون والمثقفون والمصلحون 
لحظة عن التفكر في قضايا الأسرة وتجديدها 
وتبويئهــا المكانــة التــي نريد لهــا لتحقيق 
أهدافها بإنجــاز المشروع العظيــم الذي هو 

"بناء الإنسان".
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فــي بدايــة الكلام، أن الأصل هو أن يكون زمان الإنســان 
ومــكان الإنســان تابعًــا لمرجعيــة عُليــا تؤطــره، مرجعيــة 
خارج الزمان والمكان، مرجعية الوحي الســديد المتمثل 

في الكتاب والسنة.
إن الإســلام باعتبــاره مصلحًــا لــكل زمــان ومــكان، 
مدعو الآن بلغة الإحصاءات، ولغة الأرقام، ولغة التأمل 
في عواقب أزمات الإنســان، إن الإســلام مدعو حضوره 

بقوة وبمنهجية.
أهل هذا الدين وأهل هذا الحق المبين، هم الممثلون 
ــا، حديثًــا يعانــق  القــادرون علــى الحديــث حديثًــا إبداعيًّ
أزمــات الإنســان واحتياجــات الإنســان، لأجــل أن ينيروا 
دربــه من خــلال التفكير المزدوج، عين تتعلق بالمرجعية 
حتى لا تزيغ، والعين الأخرى تتابع حركة الإنسان حتى 
يتم تنزيل النص الشرعي على الواقع المتحرك المعلوم.

بين القطعي والظني
العقــل الإنســاني المســلم مطالــب أن يميــز -وهــو ينظــر 
فــي الشــريعة- فــي موضوعــات المرأة والرجل والأســرة 
ومختلــف القضايــا ذات الصلــة، أن يميــز بيــن الثوابــت 
اليقينيــة وقطعيــات الدين وبين الظنيات وتنزيلات البشــر 
للقطعيــات على الواقع المتحرك، ذلك لأن عدم التمييز 
بين الأمرين قد يؤدي إلى خلل واضطراب في المفاهيم.
إن هناك قراءات معينة قد تمت عبر التاريخ لنصوص 
 ، الديــن المبثوثــة فــي كتــاب الله تعالــى وســنة رســوله
الكثيــر مــن هــذه القــراءات لم تخــلُ من تأثيــرات الواقع 

الذي كان يتحرك فيه المتفاعل مع النص القرآني.
فيهــم  ونقــدّر  ومثقفيهــا  أمتنــا  علمــاء  نحتــرم  نحــن 
جهودهــم، لكــن فــي المقابــل لســنا متعبديــن لربنــا إلا 
مــن خــلال ما ثبــت من قطعيــات النصوص ومــا ألزم الله 

ورسوله به الأمة الإسلامية، خير أمة أخرجت للناس.
ضــروري  أمــر  والظنــي  القطعــي  بيــن  التمييــز  إن 
وأساســي؛ هنــاك آيات قرآنيــة لها معنى واحد ولها حكم 
واحــد، ولا ســبيل إلــى القول بغيــره لأنه أمــر مقطوع به، 
ةً وَرَحْمَةً)الــروم:21(،  فعندمــا نقــرأ: وَجَعَــلَ بَيْنَكُــمْ مَــوَدَّ
نفهــم أن النــص القرآنــي يبيّن أن طبيعة الأســرة الصالحة 

القرآنية التي يمكن أن تســدد في حركتها وفي إبداعاتها، 
إنما هي الأسرة التي تنبني على المودة والرحمة، وكلما 
نقصت هذه المودة والرحمة كلما نقص مفعول الأســرة 
القرآنــي والإيمانــي، إن هذه الحقيقــة مؤكدة، لأن النص 

القرآني هنا نص قطعي لا يحتمل غير ذلك.
وفــي مثل هذا الســياق، لا يمكــن أن يجتهد المجتهد 
أو أن يفكــر المفكــر، ولا ســبيل للعاقــل المنســجم مــع 
إيمانــه ومــع اعترافــه بالربوبيــة والألوهية ومنــح الربوبية 
بهــذه  يســلم  أن  إلا  الألوهيــة،  وعطــاءات  والعبوديــة 
القطعيــات واليقينيــات، إذ هــي بمثابــة الحركــة الموحدة 
للأمة باختلاف تاريخها وجغرافيتها عبر الزمان والمكان، 
أمــة واحــدة منذ أن نزلت اقْرَأْ بِاسْــمِ رَبِّكَ)العلق:1( إلى 
أن يقــوم النــاس لــرب العالميــن. الأمــة الواحــدة في هذا 
الاتجاه أمة موحدة على مستوى هذه القيمة، قيمة المودة 
والرحمــة داخــل الأســرة مــا دمنــا أوفيــاء للقــرآن ولســنة 
رســول الله . لكــن هنــاك أمــور أخرى، وقضايــا تحتاج 

إلى اجتهاد من قِبل العلماء والأمة.
والــذي يؤســف له مــن جديد، أن هنــاك اتجاهًا معينًا 
عبــر تاريخنــا الطويــل بعــد العصــر الأول الذهبي-عصــر 
النبــي  وعصــر الصحابــة الكــرام- هنــاك اتجــاه إلــى 
التنــازل عن مكتســبات تحرير الإنســان، وجعل الإنســان 
مناط التكليف -ذكرًا كان أم أنثى- وكون الذكر والأنثى 
مــن خصائص النوع البشــري، ولا علاقــة لقيمة التفاضل 
علــى هذا الأســاس. نأخذ على ســبيل المثــال ما ورد في 
فضــل ذهاب المرأة إلى المســجد، تصلــي مع الجماعة، 
هنــاك أحاديــث صحيحة تبين اشــتراك المرأة مع الرجال 
فــي صلاتيــن عظيمتيــن هما صلاة العشــاء وصلاة الفجر 
فــي المســجد مع الجماعــة رغم الظلمة، هنــاك أزيد من 
عشــرين حديــث صحيــح في موضوع ترغيــب المرأة في 
الذهاب إلى المســجد، ولكن بعض الناس اعتمدوا على 
حديث واحد حديث أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي 
الــذي ورد فيــه "وصلاتــك فــي بيتك خير لــك"، وضحوا 
بعشــرين حديث صحيح. هنا يتســاءل العقل كيف تمت 
التضحيــة بأحاديــث كثيرة عدد منها في صحيح البخاري 
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ومسلم، لصالح حديث واحد أو حديثين آخرين؟
إن هنــاك اتجاهًــا للتضييــق علــى الأنثــى، إننــا نضيــق 
العيــون، حتــى  عــن  بالقيــود، ونخفيهــا  ونكبلهــا  عليهــا 
جــاءت أفــكار وافــدة، وأغــرت النســاء بأنهــن فــي عالــم 
أرحم مع الفكر الوافد، وبذلك ضيعنا الكثير من نسائنا، 
لأننــا ضيقنــا عليهــن، وأبقينــا على هــذا الفكر مــع تطور 
العصــر، ومــع ثورات القرن العشــرين المتنوعــة التي لم 
نأخذهــا بعيــن الاعتبــار، مــع أنها أثــرت علينــا وأصبحنا 
مســكونين بالغــرب كمــا قــال أحــد المفكريــن "الإســلام 
الإســلام  يعنــي  يســكننا"؛  والغــرب  المســتقبل  يســكن 
حاجــة المســتقبل، وأصبــح مطلبًا لــدى العالميــن بثقافته 
ومشــروعه، بهداياتــه مــن الكتــاب والســنة، لأن البشــرية 
ضلــت ضــلالًا بعيــدًا وعانــت، وقاســت مقاســاة شــديدة 

بفعل اختيارات مدمرة للأطراف كلها.
إن الإســلام يســكن المســتقبل، وإن الغرب يســكننا، 
الكثير منا ما زال يحلم بثقافة الغرب التي أغرت المرأة، 
خصوصًــا بأنهــا فــي عالــم الحريــة وفي عالــم الثورة ضد 
التقاليد، وأصبحت ضد كل شــيء حتى ضد نفســها، مما 

أضاع الكثير من إيجابيات الأنوثة وخصائص الذكورة.
وهنــا لابــد مــن العــودة مــن جديــد وبهــدوء وعمــق 
وبجرأة علينا أن نسائل الكثير من آراء فقهائنا ومفكرينا، 
لأنها آراء أقل ما يقال فيها أنها آراء ظني، إذا كان النص 
حديــث الآحاد ظنــي الورود مع كونه قطعي الدلالة مما 
يسمح بالاجتهاد كما هو مقرر عند علمائنا، فإنه لا يحق 
لأي أحــد أن يفــرض على النــاس التوجه إلى رأي واحد 

فقط من الآراء المتعددة.
ثــم إذا فكرنــا تفكيــرًا علــى مســتوى آخــر، وهــو أن 
النــص القطعــي فــي حــد ذاتــه إذا نزلنــاه علــى الواقع لم 
يعد قطعيًّا، سيتبين لنا أن تنزيلك لهذا النص تطبيقك له، 
تطبيق حضارة معينة مجتمع معين له، لا يمكن أن يأخذ 
طابع القطعية لأنه عمل بشري، ممارسة بشرية، ذلك أن 
التديــن ينتمــي إلى الظنيات وهــو إحدى مجالات إعمال 

الاجتهاد. 

)*( كاتب وباحث مغربي.
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مجلة علمية ثقافية أدبية

الخارق الُمخيف

من مسوخ الماضي صُنعتَ،

وعبر التاريخ تناسختَ،

وفي صور شتى تمثلتَ،

ولحاضرنا أتيتَ،

أدابّةَ الأرض لبستَ اليوم يا شيطان؟

لا جداراً يحجزك، ولا سقفًا يمنعك،

تدخل البيوت، وتخرق الحدود،

وفي صدور مجالسنا تتربع،

ليت شعري، هل عرفتموه؟!

***
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لا أحــد ينكر أن للعلــم والبحث العلمي 
وتطبيقاتهما منافعُ جمة أفادت البشرية، 
وعــادت عليهــا بالنفــع الكبيــر، والخيــر 
الوفيــر، تواصلًا بين البشــر، وتيســيرًا للمعايــش، وتخفيفًا 
اســتثمار  مــن  وتمكينًــا  والأوبئــة،  الأمــراض  حــدة  مــن 

الموارد الطبيعية.  
ولقــد أتاحــت التقنية الحيوية آمــالًا عريضة لمواجهة 
مشاكل الجوع والفقر، وزيادة إنتاجية المحاصيل، وإنتاج 
نباتات مقاومة للأمراض، والآفات الحشرية، والتحسين 
الوراثــي للثروة الحيوانية، ومشــاكل المــرض، مثل إنتاج 

الهرمونــات والمضادات الحيوية، والإنزيمات والنباتات 
الصيدلانية والعلاج الجيني، لكن الكثير من التســاؤلات 
الأخلاقية تفرض نفسها بقوة حول هذه التقنيات الحيوية، 
ممــا دفــع المُهتمين لدراســة هذه الأخلاق، وتشــريعات 

الأمان الحيوي وتنظيم نشر الكائنات المحوّرة وراثيًّا.
الخمســة  العقــود  فــي  الكثيريــن -وبخاصــة  أن  بيــد 
الأخيــرة مــن القرن العشــرين- يؤكــدون أن لها إخفاقات 
محليــة وعالميــة فــي هــذا المجــال، حيث تنامــت ظواهر 
ســلبية -أو قــل إذا شــئت لا أخلاقيــة- شــوهت الصــورة 
العامة لها وللمنتســبين إليها. فما زالت الكارثة الإنســانية 

الأخلاق الحيوية
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الأليمــة لقنبلتــي "هيروشــيما وناجازاكــي" نهايــة الحــرب 
العالميــة الثانيــة عام 19٤5 ماثلة للعيــان. وما زال مؤلمًا 
تلــك التجــارب اللاأخلاقيــة علــى البشــر دون علمهــم، 

لدراسة أمراض واختبار عقاقير.
كمــا أنــه اســتجدت مســائل تحتــاج لمرجعيــة أخلاقية 
لأنهــا ســتؤثر علــى الإنســانية تأثيــرًا كبيــرًا، مثــل توظيــف 
واســتخدامات التقانــة )Technology( التــي أنتجــت القنابــل 
الذرية والهيدروجينية، والحدود الضابطة للهندسة الوراثية، 
والتقانــة الحيويــة )Biotechnology( التي انطلقت من عقالها، 
لتغييــر التركيــب الوراثــي للكائنــات الحيــة والمحاصيــل 
الزراعية، وإنتاج القنابل البيولوجية والاستنســاخ البشري، 
وعواقــب اســتخدامات نتائــج الخريطــة الوراثيــة البشــرية 
ونقــل  للــذكاء،  الوارثــي  والأســاس  البشــري(  )الجينــوم 
وزراعة الأعضاء البشــرية، وضوابط إجراء التجارب على 
البشر والحيوانات، وقتل الرحمة، وقتل الأجنة المشوهة، 
واحتــرار الكــرة الأرضيــة وتلويــث البيئــة، وخطــورة ذلك 
علــى كوكبنــا المنهــك. لــذا باتــت الحاجــة ملحــة لمنهــج 
ن من التعامل  أخلاقــي يسترشــد به العلم والعلمــاء، ويُمكِّ
مــع التطــورات العلميــة والبحثيــة والتقنية الهائلــة، ويمثل 
ســياجًا يحــول دون انفلاتهــا حتــى لا يكــون العلــم "لعنة" 

على البشرية، بل يظل "نعمة" لا "نقمة".

مضمار الأخلاق الحيوية
تركــز الأخــلاق الحيويــة علــى معرفــة العالــم الطبيعــي، 
وتبتغــي شــكلًا جديدًا مــن الحكمة لضمان بقــاء الجنس 
العالــم  وتحســين  الكريمــة  حياتــه  واســتمرار  البشــري 
المتحضر، وسد الفجوة بين العلوم الطبيعية والإنسانيات 
والعناصــر الاجتماعيــة. ويؤكــد "بوتــر": "إذا كان لدينــا 
ثقافتــان غير مُتحاورتين )العلم وعلوم الإنســان(، فيجب 
بناء جسر بينهما للمستقبل عبر الأخلاق الحيوية، فهذان 
ــا. ولــم يعــد بالإمــكان  الفرعــان ينبغــي أن يلتقيــا أخلاقيًّ
دراســة الخيــارات الطبية دون تبني نظــرة بيئية ومجتمعية 
عالميــة. فصحــة الإنســان ترتبــط إرتباطًــا مباشــرًا ووثيقًــا 
بســلامة بيئتــه، كمــا يجــب التغلب علــى الأزمــات البيئية 
لينجــح النظــام الاقتصــادي العالمي. فلعقود تــم التعامل 
واســتغلال  الماديــة  المنفعــة  أســاس  علــى  البيئــة،  مــع 

المــوارد الطبيعيــة، دون التزام أخلاقي أو حتى الاعتراف 
بقيمتهــا وتوازناتهــا. فما يعانيه العالــم من كوارث، ناجم 
الطبيعــة،  مــع  البشــر  تصــرف  ســوء  مــن  -بالأســاس- 
وغيــاب قيــم الرقابــة والمحاســبة والتواضــع والتراحــم؛ 
إذ لــم يصحــب التطــور العلمي والتقني زيــادة في الوعى 
الأخلاقــي الحيــوي والبيئي المناســب لتـــرويض أطمـــاع 
البشــرية التــي أدت لزيــادة التصحــر، ولارتفــاع كبيــر فــي 

نسب التلوث البيئي، واختلال الأمن الغذائي.
الأخــلاق الحيويــة البيئية، أشــمل وأعم من الأخلاق 
الطبيــة، حيــث تهتــم بالأمــور علــى المــدى البعيــد، ومــا 
ينبغــى عملــه، الحفاظ على مجال حيوي يمكن للبشــرية 
العيــش فيــه. أمــا الأخلاقيــات الطبيــة فينحصــر اهتمامها 
علــى المــدى القصير علــى قضايا، مثل زراعــة الأعضاء، 
وعلم الأجنة والهندســة الوراثية، والاستنســاخ البشــري، 
وإطالة أمد الحياة، والقتل الرحيم.. وفي تقنيات الجينوم 
البشري تتولد إشكاليات أخلاقية: ما مدى تحديد ملكية 
المعلومــات المتولــدة مــن دراســات جينــات إنســان مــا؟ 
وهــل يملكهــا صاحبهــا أم المؤسســة العلميــة التي قامت 
لتها، أو الدولة التي سمحت  بدراستها، أو الجهة التي موَّ
قوانينهــا بإجرائهــا؟ ومن يحق له إعطــاء الموافقة لإجراء 
بحث/نتائــج معلومــات اختبــار جينومــي؟ ولقد خصص 
المشــروع الأمريكي للمادة الوراثية البشــرية نحو 3٪ من 
ميزانيته، ليأخذ في اعتباره مثل هذه المسائل الأخلاقية.  
ولقد حدد تقرير لمنظمة اليونسكو في 2003، أسبابًا 
جوهريــة تؤكــد علــى أهميــة الأخــلاق الحيويــة، حيــث 
لتا مســؤولية  انعدمت الثقة بالبحث العلمي والتقني وحُمِّ
الفوضى التقنية والاجتماعية والاقتصادية، وصار التمييز 
بيــن مــا هــو صــوابٌ ومــا هو خطــأ فــي البحــث العلمي، 

تركز الأخــلاق الحيويــة على معرفــة العالم 
الطبيعي، وتبتغي شــكلًا جديــدًا من الحكمة 
لضمان بقاء الجنس البشري واســتمرار حياته 
الكريمــة وتحســين العــالم المتحضر، وســد 
الفجــوة بــين العلــوم الطبيعية والإنســانيات 

والعناصر الاجتماعية.
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وكذلــك التمييــز بيــن العلــم والعلمــاء والمجتمــع وعقد 
العلاقة بينهما، ومن ثم الدور الذي يمكن أن يقوم به تعليم 
الأخلاقيــات فــي التنميــة المســتدامة، أمر صعــبٌ للغاية.

مشكلة الحتمية التقنية
ســاد اعتقــاد أن الابتــكار فــي جوهــره مفيــد ولا بــد مــن 
دفــع التكنولوجيا لأبعد الحدود، حيث قيل: "اختراعاتنا 
ــر العالــمَ، لكــن هــذا العالم الــذي تَغيَّــر، يغيِّرنــا". لذا  تغيِّ
تأثــرت التقنيات فــي معظم مراحلها بــالآراء والتقديرات 
ــا  الشــخصية البحتــة، وصُفــق لهــا إذا حققــت ربحًــا ماديًّ
على المدى القصير، حتى وإنْ ســبَّبت مشــكلات خطيرة 
علــى المدى البعيد؛ مثل مركّبات "الكلوروفلوروكربون" 
التــي تســهم فــي تــآكل طبقــة الأوزون، وكانت تُســتخدم 
فــي أجهــزة التبريد. إن هذا الأمر يشــمل عدم استشــراف 
الأبعاد الأخلاقية الشاملة للتطورات التقنية، وتم التركيز 
ــه التكنوقراطــي الــذي يراعــي فقــط تحليــل  علــى التَوَجُّ
ــا/ التكلفــة والفائــدة، والعوامــل التــي يمكــن قياســها كميًّ

تســوقيًّا، أمّــا الأمور غير الملموســة كصحــة المجتمعات 
والبيئات، فغالبًا ما يتم تجاهلها.

المتعلقــة  القضايــا الأساســية  مــن  الكثيــر  يــزال  ولا 
بالصواب والخطأ قيد نزاع شديد، وتتضمن هذه القضايا 
أسئلة من قبيل متى بدأت الحياة، ومتى تنتهي؟ وما الذي 
ل كرامة الإنسان؟ وكيف يمكن تحديد نطاق مسؤولية  يشكِّ
الإنسان عن البيئة العالمية والأجيال القادمة؟ وفي بعض 
الأحيــان تســفر المناقشــات الأخلاقية المكثفــة ليس عن 
اتفاق في الآراء فقط، وإنما عن عكس ذلك أيضًا. فعلى 
ســبيل المثال، عقب ســنوات من دراسة ومناقشة الكارثة 
الصناعيــة التــي وقعت في "بوبــال" في الهند عام 19٨٤، 
عندما تسربت غازات سامة من مصنع لمبيدات حشرية، 
والتــي أســفرت عن مقتــل الآلاف، وما زالت النقاشــات 
تقاوم بشــدة أي ســرد منطقيِّ لأسباب ونتائج هذا الأمر؛ 
بســبب نزاعــات سياســية وقانونيــة وقضائية معقــدة. وفي 
أحيــان أخــرى، يمكــن أن تســفر المشــاورات عــن تَوافق 
ــه، مثــل اعتمــاد سياســات مختلفــة  وتبايــن متعــدد التوجُّ
متعلقــة بأبحــاث الخلايــا الجذعيــة الجنينية البشــرية، من 

قِبَل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا.

هــو ممكــن،  بمــا  د الإحســاس  تحــدِّ التكنولوجيــا  إن 
ز القدرات الطبيعية أو تُضعِفها، بل ويمكنها  ويمكن أن تعزِّ
تغييــر حجــم الدمــاغ ووظيفتــه. إن الخيــارات التكنولوجية 
تمثل انعكاسًــا لما عليه البشــر، ونقطة انطلاق لما ســنكون 
عليــه، ويمكــن أن تعيد تعريفَ ما يعنيه أن تكون "إنســانًا". 
وبنــاءً علــى العنصر الأكثر قيمة وأهمية المتمثل في ســلطة 
المعرفــة، فــإن بعــض التقنيــات ســتخدم مصالــح البعــض 
جيدًا، وقد تضر البعض الآخر كثيرًا. ولا شك أن الأخلاق 
ومجالهــا الحيــوي )المجتمعــات( عنصــر أســاس فــي هذا 
المضمــار. وحتى إذا كان الخطاب الأخلاقي المثالي بعيد 
المنــال، فــلا يــزال بالإمــكان تحقيــق نتائــج أفضــل مما تم 
التوصــل إليــه. وتمتد آثــار العديد من وســائل التكنولوجيا 
-في مجالات مثل إنتاج الطاقة أو علم الروبوتات أو إدارة 
لِيها أو المستفيدين منها،  المعرفة- إلى ما هو أبعد من مشغِّ
ولــذا مِن الضروري إيجاد طريقة لطلب آراء المجموعات 

المتضررة، وأَخْذها بعين الاعتبار.
إذا كان مصطلــح "الأخــلاق الحيوية" حديث النشــأة 
نســبيًّا، فإنــه فــي المقابل عريــق المفهوم والممارســة. إن 
الأخلاق تُروض التقنية وتصوغها من جديد، ولقد مضى 
عصــر الثنائية المفتعلة بين العلم والدين وأخلاقه، وبات 
العلــم فــي عودته للإيمان يســتلهم منــه الأخلاق لحمايته 

من الجنوح والانفلات فيصبح علمًا بلا تدمير. 
إن حضــارة الإســلام وتعاليمهــا تقــوم على شــقين لا 
انفصام بينهما: التقوى والتقانة. لذا فضوابطها الأخلاقية 
والقيميــة قــادرة علــى رأب الصــدع في أخلاقيــات العلم 
والبحث العلمي، لتكون على بصيرة وحكمة من أمرها. 
كمــا أن النهــوض الحضــاري الإســلامي وريادتــه آفــاق 
العلــم والبحــث العلمي، متزامن مع تفعيل قيم الإســلام 
ونظرتــه للحيــاة والكون والإنســان، وما يتوافــق معها في 
الشــرائع الأخرى، كفيل بخلق ســياج أخلاقي عام يلف 
الإنسانية ومجتمعاتها، ويشمل العلماء والباحثين واضعًا 
لهــم الطريــق الــذي يضبط عملهــم، ليبقى العلــم وتقنياته 

نعمة للبشرية ومصدرًا للخير والهناء لا للزبد والفناء.

)*( كاتب وأكاديمي / مصر.
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ظاهرة التدين هي استجابة لضرورة دينية 
وبيولوجيــة وعاطفيــة وعقليــة، لا يمكــن 
الاســتغناء عنها لإثبات إنســانية الإنســان 
المتطور المتحضر الذي يتحلى بالقيم والأخلاق الراقية 
التي تؤهله إلى أن يكون سيد المخلوقات، فالتدين الحق 
يجعلــه يلتــزم بالتوفيق بين العلاقات الثــلاث الضرورية: 
علاقته بخالقه، وعلاقته بالكون، وعلاقته بنفســه، بطريقة 
منظمــة ومنســجمة ومتوازنــة. فالاســتعانة بالله واســتمداد 
العون منه ضرورة لنجاح الإنسان في مهمته في الأرض، 

وهي بناء الحضارة والعمران وعبادة الله تعالى.
فإذا كنا قد اتفقنا على أن التدين ضرورة طبيعية وهامة 
لكل إنسان، إذن فما شكل التدين المطلوب لتحقيق هذه 
الغايــة؟ ومــا علاقــة ذلك بالفن والعلــم؟ وكيف يمكن أن 
نؤصل لقيام الإنســان بمهمة الاســتخلاف كما أرادها الله 

تعالى لعباده؟

الفن والعلم
الفــن والعلــم مدلــولان يحققــان غايــة واحــدة وهــي بناء 
لمســارهما  الموجــه  هــو  والإيمــان  الإنســان،  حضــارة 
وتحقيــق غايتهمــا. فالفــن هــو تلــك المهارات الإنســانية 
التــي يســتوحي معالمهــا من الكون الجميــل الذي أودعه 
الخالق  بديع السماوات والأرض، ويحاول الإنسان 
أن يســقطهما علــى حياتــه لتبــدو جميلــة ورائعــة، حيــث 
يتحقــق التكامــل المعرفي والفني والديني في حياته وهو 

مــراد الله تعالــى مــن الإنســان. فالفنــون التــي ظهــرت في 
الحضارة الإسلامية قدمت نمطًا جديدًا للإنسانية، حيث 
ارتبطــت بالقيــم الأخلاقيــة والدينيــة فظهــر الإبــداع فــي 
المصحــف والمســجد والبنايات والأوانــي وغيرها، كما 
ارتبــط الفــن بالعلــوم والمعــارف على أســاس أن الإبداع 
العلمــي يبــدأ برؤيــة فنيــة للظاهــرة الطبيعيــة والفيزيائيــة 
والرياضية، فالعلم والفن لهما المنطلق نفسه وهو التفكير 
فــي الكــون الجميل، والله تعالى هو منطلق الجمال، وهو 
خالــق الكــون، فالفنــان يحــب أن يتمثــل صفــات الخالق 
المبــدع، فالفــن يرتبــط بالتفكيــر والإبــداع والاتقــان فــي 
الصنعة، وهكذا ينبغي أن تكون حياة الإنســان. فالإسلام 
ينظــر للفــن علــى أنــه مــن مقاصــد العلــم والديــن، فالفن 
هــو التطبيــق العملــي للنظريــات العلميــة بالوســائل التــي 
تحققهــا، وهــو يطلــق على ما يســاوي الصنعــة والمهارة. 
والفنون لازمة للإنســان لأنها ضرورة لحياة الإنســان من 
حيــث هــو إنســان، فعمر الفن يوشــك أن يكــون هو عمر 

الإنسان، يلازمه منذ أن كان يعلو ويهبط معه وبه.

علاقة الدين بالفن
علاقــة الديــن بالفن كعلاقة العقل بالروح، كلاهما يحقق 
لنا قاســمًا مشــتركًا نســتدل به على الوجود وعلى جمالية 
الكــون البديــع. فالفــن هــو المعيــار الذي نقــوي به ملكة 
لهــذا  الحقيقــي  المعنــى  بــه  ونعــرف  والتميــز،  الإدراك 
الوجــود ومقاصده التــي تصب في الدين، وإذا غاب هذا 
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المعيــار فــي حس الإنســان، غــاب عنه المعنــى الجمالي 
الديــن،  لمقاصــد  الصحيــح  المعنــى  وكذلــك  للحيــاة 
وحدث قصور في الفهم وسطحية في التدين، وقد يؤدي 
ذلــك إلى التطرف والغلــو والجفاء المعرفي والحضاري 
والفكــري للمســلم الــذي لا يولــي اهتمامًــا لهــذا المعيار 

الهام في حياة الإنسان.
والديــن الإســلامي لــم يأت ليحــرم الفــن، وإنما أراد 
أن يبعــد عنــه المظاهــر التــي تخالــف العقيــدة الإســلامية 
وتنافي الأخلاق وما هو خارج عن المنهج؛ ولذلك نجد 
المساجد مزخرفة ومزينة بالآيات القرآنية بأشكال جميلة 
تضفي على بيوت الله شيئًا من الجمال الذي يريح المتعبد، 
لكن لا نجد فيها صورًا لأشــكال الإنســان أو الحيوان أو 
تماثيــل كالتي نجدها فــي المعابد والصوامع والكنائس.
تعلم الفنون يعمل على الترقي في فهم حقيقة الدين، 
وبناء مقومات الحضارة بناءً رصينًا يساير تطلع الإنسانية 
لهــا، وبالتالــي تحــض بالقبــول والإقبــال عليهــا، وتعمــل 
علــى تقوية ملكة الفهم الواعي للوجود الذي تتفاعل فيه 

الإنسانية مهما اختلفت وتنوعت.
والنظــرة الفنيــة للكون نابعة من القــرآن الكريم الذي 
ــا، ويدعــو إلــى  ــا وجماليًّ يصــور لنــا الوجــود تصويــرًا فنيًّ
التفكــر فيــه مــن أجــل الوقــوف علــى إبــداع الخالــق فــي 
خلقــه، قــال تعالــى: وَلَكُــمْ فِيهَــا جَمَــالٌ حِيــنَ تُرِيحُــونَ 
وَحِيــنَ تَسْــرَحُونَ)النحل:6(. وهــذه الصّــور الجماليــة فــي 
الكــون البديــع تــردّدت في عدّة آيات، منهــا قوله تعالى: 
ــذِي خَلَــقَ سَــبْعَ سَــمَوَاتٍ طِبَاقًــا مَــا تَــرَى فِــي خَلْــقِ  الَّ
  ٍحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُور الرَّ
تَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِــئًا وَهُوَ  ثُــمَّ ارْجِعِ الْبَصَــرَ كَرَّ
نْيَــا بِمَصَابِيــحَ وَجَعَلْنَاهَا  ــمَاءَ الدُّ ــا السَّ نَّ حَسِــيرٌ  وَلَقَــدْ زَيَّ
عِيرِ)الملك5-3(،  يَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّ رُجُومًا لِلشَّ
فهــذا التناســقُ فــي الخَلق، والإبداع فــي الصنع، والتنوع 
فــي الألــوان، يعد مظهرًا أصيلًا للجمال، وتزيين الســماء 

بالنجوم يجعل الجمال هدفًا في الخلق.

غياب الفن عن الساحة الإسلامية اليوم
غياب الفن عن الساحة الإسلامية، أدى إلى غياب الرؤية 
الواضحة للحياة ولفهم الدين كما فهمه الأوائل الذين بنوا 

حضارة من أعظم الحضارات في العالم، وغيابه أدى إلى 
التوقف عن النمو والتطور حيث استوى الوجود والعدم. 
فالأمة الإسلامية اليوم لا وجود لها على المستوى العلمي 
والمعرفــي والاقتصــادي والثقافــي والاجتماعــي، ســوى 
كونها أمة مســتهلكة لما ينتجه الآخر. فنلاحظ في واقع 
المجتمع الإسلامي غياب شبه كلي للفن في الحياة، إما 
بســبب الفتــاوى التــي تحرم الفن والتــي تصدر من بعض 
المفتيــن الذيــن يجهلون حقيقة الفن ونظــرة الدين للفن، 
وإما عدم اهتمام المجتمع الإســلامي بهذا المعيار الهام 
فــي حياتــه، وإمــا لأســباب أخــرى يفتــرض البحــث عنها 
ومعالجتهــا. فغيــاب الفنون هو غياب للملكات والإبداع 
والرقــي والنهضــة وتأســيس للعجــز، وهــذا مــا نشــاهده 
فــي المبانــي التــي نشــيدها فــي أيامنــا هــذه، حيــث تفتقد 
للإتقــان والذوق الفنــي الرفيع، وأكثر من هذا أنها تفتقد 
حتــى إلــى المعاييــر التقنيــة والعلميــة للمــواد المصنوعــة 
منهــا، ممــا يفقدهــا الجــودة والنوعيــة، وبالتالــي تنعكــس 
هــذه الحالــة علــى الجانــب النفســي والعقلــي والفكــري 
وتدهــور الحالــة الاقتصاديــة والثقافيــة وغيرهــا. ومعنــى 
هــذا أن عــدم الاهتمــام بالجانــب الفني يؤدي إلــى انهيار 
كل الجوانــب الأخــرى من حياة الإنســان، وبالتالي نصل 
إلــى حالــة مــن التخلــف والتأخــر الحضــاري والمعرفي.

ضرورة الفن للمتدين المؤمن
القــرآن الكريــم دائمًــا يربــط الفكــر والأعمــال الصالحة؛ 
بالإيمــان الصادق. فالإيمــان هو قطب الرحى في الدين، 
ولــه دور مركــزي فــي ممارســة التدين الحــق، ومجالات 
الفــن الإســلامي هي كل مجــالات الوجود مرســومة من 
خــلال النفــس المؤمنــة المنفتحــة بالإيمــان. ولا نقصــد 
بالإيمــان، التصديق القلبي بأركانه الســتة فحســب، وإنما 
هــو أيضًــا تلك الممارســة الفكرية والعمليــة والفنية التي 
تنســجم مــع التصديق القلبــي، ونعني بذلك أنه لا يمكن 
الفصــل بيــن التديــن والتفكير العقلي والفنــي الذي تدعو 
إليــه الآيــات القرآنيــة، فلا يمكن للمتديــن أن يكون إمعة 
يقلد كل ما يسمعه أو يقرأه أو يراه، فالإنسان ليس حيوانًا 

بالغريزة، وإنما هو إنسان بالفطرة.
فالقلــب هــو مصــدر تذوق الإيمــان ومصــدر التفكير 
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والتأمــل ومصــدر التديــن الحــق، والنبــي  يقــول: "لا 
تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قومًا شددوا 
على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع 
والديار ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم" )رواه أبو داود(.

فــكل محاولــة لتأصيل التدين الحق يجــب أن تنطلق 
من الفهم الصحيح لنصوص القرآن والسنة ومقاصدهما، 
مع الالتزام بنظرية التوسط والاعتدال واليسر، فلا إفراط 
  قالت: "ما خُيِّر رسول الله  ولا تفريط، فعن عائشة
بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإذا كان إثمًا 
كان أبعــد النــاس منه، وما انتقم رســول الله  لنفســه في 
شيء قط إلا أن تُنتَهك حرمة الله فينتقمُ لله بها" )رواه مسلم(.

فالتديــن الحــق هــو الــذي يبنــى علــى العلــم والفــن 
والاستدلال والذوق لما هو جميل. فالقرآن يتحدث عن 
الجمال والفن الحســي، ويرشــدنا إلــى الجمال المعنوي 
النفسي وهو الغاية القصوى من الخلق بالتمسك بمنهج 
الدين وعبادة الله حق العبادة، وضرْب الأمثال الموجودة 
فــي ثنايــا آيــات الله القرآنية، إنما المقصودة منها توســيع 
خيال الإنســان لكي يبدع في ممارســته المهنية في حياته 
اليوميــة، فيبــدع فــي الصنعــة والإتقــان. فالإنســان الــذي 
يمــارس الفــن في حياتــه، يتذوق حلاوة الإيمــان ويدرك 

معنى الموجودات.
وغياب الفن أدى إلى ظهور التدين المغشوش الذي 
ينبــع مــن نظــرة بائســة يائســة مكفــرة أو محرمــة لــكل ما 
هــو جميــل فــي هــذا الوجــود، ظنًــا منهــم أنــه يتنافى مع 
الدين. فهذه النظرة الواهمة المركبة، انعكست سلبًا على 
الصــورة الجميلــة الواضحة للدين الإســلامي، فهؤلاء لا 
يدركــون بــأن الديــن لا يتجــزأ، فهــو صورة كاملــة لمعنى 
الوجود الجميل، وهذه الصورة الكاملة لا يمكن تجزئتها 
وتفريــق محتواهــا. ولكي نفهــم هذا المعنــى، علينا تأمل 
قصــة موســى والخضــر عليهما الســلام، التــي توضح لنا 
فــي النهايــة قصور الفهم لدى الإنســان الذي يحكم على 
الأشــياء، كمــا تبيــن أن هنــاك حكمة مــا وراء علم البشــر 
القاصــر، لأن الحكــم على الأشــياء من البشــر يأتي دائمًا 

ناقصًا ومتقطع عن الصورة المتكاملة.
فالفــن الراقــي والإيمان الصــادق، يلتقيان عند مصب 
واحد وهو الجمال الذي انعكس نوره في أرجاء الكون، 

وطلــب منــا البحــث فيه لإدراك مصــدر النــور والجمال، 
ومــن ثم يحس الإنســان بحلاوة الإيمــان. فضرورة الفن 
للمتدين تحفز على الإبداع في شــتى المجالات وتدفع 
بالشــخص إلــى البحــث عــن آفــاق جديــدة تقــوي ملكــة 
البحــث، وتعيــن علــى الفهــم والإدراك الحقيقــي لمعاني 
الإحاطــة  علــى  يعمــل  الفــن  الأشــياء ومقاصدهــا، لأن 
بالشــيء وفهــم أبعاده، كما يســاعد المتدين المؤمن على 

الارتقاء واتساع مجال الخيال والتميز.
والفن يخلِّص المؤمن من الوصاية المولدة للضعف 
والعجــز الفكــري، والتــي تقصــر مفهــوم التديــن عنــد فئة 
معينــة توجــه المتديــن حســب مرادها، وهذا مــا حذر منه 
الأســتاذ فتــح الله كولــن بقولــه: "ليُعلَــم جيــدًا أن الديــن 
لا يُحصــر علــى فئــة قطعًــا. فــلا يمكــن فــي أي وقت من 
الأوقات أن يكون الدين ملك فئة معينة، حيث هو ملك 
جميــع من ينتســب إليــه، إذ إن كل فرد ذو علاقة ورابطة 
مــع ربــه. فــلا يمكــن إزالة هــذه الرابطــة بين العبــد وربه 
كمــا لا يمكــن الحيلولــة دون نصرتهــم لدينهــم ودفاعهم 
الشــخصي عنــه. إن حصــر الخدمــات الدينيــة علــى فئــة 
خاصــة، غفلــة عظيمة وخطأ جســيم لا يُغتفــر. ولن ننجو 
ممــا نحــن فيــه مــن وضــع أليــم، إلا بالخلاص مــن هذه 
الغفلــة، وعندهــا يجــد الفــرج إلينا طريقــه. وبخلاف هذا 

نكون مانعي ظهور الدين".
وهكــذا، بهــذه المفاهيــم يمكــن للمتديــن أن ينتفــع 
بالفــن والعلــم، حيث يكســب بهمــا الوعي بذاتــه انطلاقًا 
مــن قدراتــه وملكاته الفرديــة. وفي النهاية ســتكون عبادة 
المتدين منظمة ومنســقة ومتقنة بمعنى خاشــعة لله سليمة 

من الأخطاء. 

)*( باحث في الدراسات الإسلامية والإعجاز / الجزائر.
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يتعلم تلامذة "مدارس الخدمة" المنتشرة 
فــي العديد من أقطــار العالم، والمعتمدة 
أفكارَ الأستاذ "فتح الله كولن" في التربية 
والتعليم.. يتعلم هؤلاء التلاميذ أولَ ما يتعلمون أنَّ للكون 
عقــلًا، وأنَّ لهــذا العقل أفــكارًا، وأنه يومض بهذه الأفكار 
ومضــات متتالية، ويبرق بروقًا دائمات، ويومئ إيماءات، 
ر شــفرات، فتتلقفها العقول البشــرية الذكية وتنكبُّ  ويُشَــفِّ
ف على معانيها  علــى حَــلِّ رموزها وفكِّ أســرارها، والتعرُّ
ومقاصدهــا.. فتتعلــم منهــا وتأخــذ عنهــا، وتســتولد منهــا 

الأفكار، وتنشئ العلوم وتقيم المدنيات والحضارات.
فــكل الحضــارات التــي نشــأت فوق هــذه الأرض إنما 
هــي نتــاج تفاعــل جدلي بين عقل الإنســان وعقــل الكون، 
فنبضات هذا العقل تخترق أقطار النفس البشرية وأغوارها 
الروحية، وكأنه يدعونا ليطلعنا على صور متتابعة لا ينقطع 

تتابعها من قوة الله تعالى وعظمته وأسراره في خلقه.
فمن أهم مهام هذه المدارس الفريدة في نوعها، بناء 

أدب
أديب إبراهيم الدباغ*

جســور فكريــة دائمة بين عقل التلميــذ وعقل الكون، من 
خلال ما يتلقاه من مختلف العلوم ذات الجذور الكونية 
الطبيعيــة، وهــي تنشــئ فــي التلميــذ بصيــرة نافــذة وعقلًا 
ــا اســتقرائيًّا واســع الإدراك، شــمولي الاســتيعاب،  بحثيًّ
ليكون في وسعه فتح أغلاق الخزائن في الكون والطبيعة 
والإنســان، والولوج إلى أســرار دفائنها ودخائل تراكيبها 

وبواطن أبنيتها.
فكما تنشئ هذه المدارس في تلامذتها عقولًا كونية، 
غير أنها في الوقت نفسه تعمل على تعريف التلميذ على 
مــا يحتويــه مــن قــوى نائمــة تشــكل الجانــب الأعظم من 
قــواه الفكريــة والنفســية، فتعمــل علــى إيقاظهــا وتفعيلها 
واســتخدامها مــع قــواه الظاهرة في بناء مســتقبله الثقافي 
والفكري. فقد بقينا زمنًا طويلًا نعاني من تســلط العقول 
الكبيــرة علــى مــا فــي عقولنــا مــن ضعــف وخلــل، ومــن 
هنــا كان بنــاء العقــول الكبيــرة والقوية مــن أولويات هذه 

المدارس، بحيث تمنع أي تسلط يقع عليها أيًّا كان.
وممــا يحمــد لهــذه المدارس، ســعيها إلــى دحض ما 
ترســب فــي قــرارة تلامذتنا من شــعور بالنقــص والدونية 
إزاء الإمكانات العقلية التي يمتلكها تلامذة الغرب، وهو 
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يتعلم تلامذة مدارس الخدمــة أنَّ للكون عقلًا، 
وأنَّ لهذا العقل أفكارًا، وأنه يومض بهذه الأفكار 
ر شــفرات فتتلقفها  ومضــات متتالية، ويُشَــفِّ
العقول البشرية الذكية وتنكبُّ على حَلِّ رموزها 
وفكِّ أسرارها والتعرُّف على معانيها ومقاصدها.
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وهْمٌ تحاول هذه المدارس إبطاله.
مٌ  فالعقــل البشــري -كمــا ترى هذه المــدارس- مُصَمَّ
الإشــارات  لاســتقبال  شــأنه،  جــل  الخالــق  قبــل  مــن 
الماورائيــة الحافــزة للبحــث عــن حقائــق الأشــياء وســبر 
أغــوار الظواهــر الوجودية وإمعان النظر فيها. الأمر الذي 
ينتهــي فــي التلميــذ إلــى بنــاء بصيــرة نافــذة وعقــل بحثي 
اســتقرائي واســع الإدراك، شمولي الاستيعاب، ليمارس 
هــذه الاســتعدادات الذهنيــة في أبحاثه العلميــة والفكرية 

في مغاليق الكون والطبيعة والإنسان.
فتلميــذ هــذه المدارس ســيلمس وهو يرتقــي من صَفٍّ 
إلــى صــفٍّ فوقــه، أن العقــل الــذي في رأســه له مــن الأبعاد 
والفضــاءات مثــل أبعاد الكون وفضاءاته. وأنــه بقدر امتداد 
عقله في الأشياء تتكشف له هذه الأبعاد والفضاءات أطباقًا 
من فوق أطباق، فلا يدري ومن حقه أن يتساءل: هل الكون 
خُلِق على مثال العقل، أم العقل خلق على مثال الكون؟! أو 
أنهما ينبوعان عظيمان تتدفق منهما الأشياء وإليهما تعود؟!
وإن ممــا يلفــت النظــر ويثير العجب فــي خريج هذه 
المــدارس، هــو هــذا التوافــق والتواؤم بين مــا يمتلكه من 
روحيــة عاليــة مرهفــة، وعلميــة آفاقية جامعــة. فنحن هنا 
بــإزاء روحيــة علميــة، أو إن شــئت قلــتَ علميــة روحيــة، 
ه صفعة  وهــذا النمــوذج من خريجي هذه المــدارس يوجِّ
قويــة لمَــنْ يــرى أن "الروح" و"العلم" نقيضــان لا يلتقيان 

ولا يجتمعان في إهاب إنسان.
ــم  تتجسَّ الروحيــة،  العلميــة  أو  العلميــة،  فالروحيــة 
أحسنَ ما تتجسم في تلامذة "مدراس الخدمة" كما يؤكد 
نْ شــاهد عن قرب هؤلاء التلاميذ في  ذلك جَمٌّ غفير مِمَّ

مدارسهم أو بيوتهم أو في أماكن أعمالهم.
وهــذه "الروحيــة العلميــة" هــي أُسُّ أســاس فلســفة 
"كولــن" في التربية والتعليم. وهي المقصد الأســاس من 
إنشــاء هــذه المــدارس. فخريج هذه المــدارس كبير الثقة 
بنفســه، لا يشــكو من كآبة الانفصام عن عصره. فهو في 
مــزاج تفاؤلــي دائم بالحيــاة يجعله يحياهــا بأبعادها كلها 

دون أي إحساس بالتخلف عن روح عصره.
إن أســوأ شــيء تعانــي منــه شــعوبنا اليــوم، هــو ضعــف 
شعورها بحقيقة وجودها، أو بالأحرى بأحقية هذا الوجود، 
فهــي موجــودة وغيــر موجــودة، حاضــرة وغائبة فــي الوقت 

نفســه، حتى إننا لم نَرَ جدوى من التفكير في الحفاظ على 
ــا يدفعنــا إليه،  هــذا الوجــود الشــبحي، ولــم نجــد دافعًــا قويًّ
فتركنا للآخرين مهمة التفكير لنا، وانطوينا على أنفســنا في 
انكفــاء إحباطــي نعاني النفي خارج دائرة العقل، وقالوا لنا: 
أنتم لا تحسنون التفكير فدعونا نفكر لكم، ففكروا لنا كما 
يريدون لنا أن نكون، لا كما نريد نحن أن نكون. وأجلسونا 
ــر نتلقى منهم الأفكار التي  علــى مقاعــد التعلم كتلامذة قُصَّ
يريــدون زرعهــا فــي عقولنــا، وربطــوا هــذه العقــول بأنظمة 

تكرس لمزيد من الخمول العقلي والإحباط النفسي.
لقــد أرادوا لنــا أن نمــارس عمليــة انفصــال رهيــب 
عــن تاريخنــا الروحي، وعطلوا قوانــا الإدراكية بالماضي 
والمستقبل، ومارسوا معنا إرهابًا فكريًّا جعلنا نخاف من 
دوا فينا الإحساس بالعقل الجمعي  وجودنا الأعلى، وجمَّ
الــذي نؤوي إليــه في الملمات، ومــلأوا عقولنا بفراغات 
هائلــة نظــل نعــوم فيها فلا نصــل بعد الجهــد الجهيد إلى 
شيء، وظل الرعب من الفراغ المجهول يقض مضاجعنا، 
ويقذف بنا على شفا جرف حاد من هاوية الهلاك، فكأن 
حصيلة هذا كله خيالًا مريضًا تعكسه عقلية متعبة منهوكة 

تعاني الحيرة والضلال في شعاب العقول. 
لقــد حملنا جوعنا الروحي وذهبنا في أبعاد الأرض، 
ورجعنــا مــن هــذه الرحلــة المشــؤومة بمزيــد مــن جــوع 

الروح، وبمزيد من ضلال العقل.
إننــا -ونحــن نعيــش هذه الإحباطــات- لنتجــه بآمالنا 
إلى هذه المدارس النورانية، وإلى خريجيها من أصحاب 
القلوب السماوية والعقول الكونية، ليقودوا سفينة الحياة 
فــي هــذا الخضمِّ الطامي من الأفــكار والمعتقدات، وإننا 
على ثقة بأنهم سيكونون دائمًا عند حسن  الظن، وحسن 

الأمل والرجاء. 

)*( كاتب وأديب عراقي.
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شعر
د. حسن الأمراني*

الطريق إلى المدينة

لم تـّسْـــــــــــــــــــــبِنا شفـــــةٌ ولا أحـــــداقُ
لم ينطـــــــــــفئ جُـــــرْحٌ ســــوى لوريثــه
والقلْبُ مقصوصُ الجـــنــــاح مقيـّــدٌ
هو من تولـّـهـــــت القلوبُ بحـــسنـــه
ريـّـانُ هذا الــــــــــــــحبُّ لكنَّ الهـــــــوى
ريد إلى ثرى من يحمل القلْـب الشَّ
يا ليتني كنــــــــــــــــــــت التـــرابَ لنعْـلـــــــه

فعلام تعصف بالــــــــــــدَّم الأشــواقُ؟
فدمي على كلّ الـــــــــــــــدروب مـراقُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقُ لكنـّــه مِــــنْ حبـّــــه خفَّ
وتدلّهــتْ بجمـــــاله الأعـــــــــــــــــــــــــلاقُ
أسيـــافه تعْــنــو لـــــــــــــــــــــــــها الأعنــــــــاقُ
من تستثــار بذكــــــــــــــــــــره الأعمـــــاقُ؟
فأفــوز، إذ نعل الحبيـــــــــــــب بــُــــراقُ

)*( شاعر وأديب مغربي.
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علوم
حنين خلدون السقاف*

هل تســاءلت يومًا -عزيزي الإنســان- ما الذي يحدث في داخلك؟ كيف 
تتحرك وتتنفس؟ لماذا تحتاج إلى الطعام والأوكسجين؟ ما الذي يحصل 
عندمــا تتألــم؟ كل هــذه الأســئلة وأكثــر قــد تجــول فــي عقلك باحثــةً عن 

جواب، منقّبة عن تفسير علمي من عالم أو طبيب.
دع عنــك الحيــرة، ولتــأذن لــي بأن أســرد لك قصة قصيرة تفهم مــن خلالها ما يجري 
بداخــل جســمك. ولكــن قبــل ذلك أريد أن أعرّفك بنفســي: أنا الخلية، أســاس كل حي، 
وأولــى أحــرف لغــة الحيــاة، متناهية فــي الصغر، بالغــة الأهمية، فوجــودي أو غيابي يؤثر 

من يوميات خلية
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بشكل كبير على سير حياتكم معاشر الكائنات الحية، قد 
لا تستطيعون رؤيتي أو تتجاهلوني عن غير قصد، لكنني 

موجودة وحية أتنفس في دواخلكم وأكوّن ذواتكم.
أمــا يومي فيبدأ من لحظــة تكويني، وينتهي بعد ثلاثة 
أشــهر مــن العمــل الــدؤوب فــي معامل جســم الإنســان. 
وحتــى أقــوم بعملــي علــى أكمل وجــه، علــيّ أن أحصل 
علــى الطاقــة. تُرى كيف أســتطيع الحصول على الطاقة؟ 
مِــن خــلال الطعام؛ فأنا أفتح فمــي لحظة وصول الغذاء، 
وأقــوم بإرســاله إلــى "الميتوكيندريا" التي هــي جزء منّي، 
عضو بداخلي يشبه حبة الفاصولياء، تقوم بتحويل الغذاء 
إلى مواد كيميائية أحتاجها في يومياتي لتزودني بالطاقة، 
وحتــى تتمكــن "الميتوكيندريــا" مــن العمــل واســتخراج 

الطاقة فإنها تحتاج إلى الأوكسجين.
فــي كثيــر مــن الأحيــان ترتطمــون أنتم معاشــر البشــر 
بالطاولات أو أية أجســام أخرى، وتشعرون نتيجة لذلك 
بالألــم، أو قــد تتأوّهــون من فرط الألــم، ولكن هذا ليس 
ما يحصل تمامًا في عالمي، في الحقيقة أنتم لا تشعرون 
بالألــم فــور وقوعــه، بــل إن ما يحصل هــو أن ابنة خالتي 
خلية الأعصاب تقوم بإرسال رسائل كيميائية إلى أشقائها 
تنذر بحصول مكروه، وعندما تقترب الرسائل من المخ 
وتصل إلى شقيق خلية الأعصاب الأكبر تحديدًا بمنطقة 
الرقبــة، فــي تلــك اللحظة بالــذات، تشــعرون بالألم، كل 

هذا يحصل في سرعة ٤32 كيلو متر في الساعة، أي إني 
أسرع من قطار ياباني.

هــذا هــو مســتوى ســرعة إنجازنــا لأعمالنــا ودقتهــا، 
فنحن معاشر الخلايا نعمل بلا ملل أو كلل طيلة الأربع 
والعشرين ساعة التي تدرسون فيها، وتقرأون، وتلعبون، 
وحتــى تنامــون خلالها. ولكن ما هذا الذي أســمعه؟ كأنه 
صــوت صفــارة إنــذار. لحظــة مــن فضلكــم، هناك شــيء 
يلــوح من بعيــد.. إنها البكتيريا.. متجهــة نحوي بدباباتها 

العسكرية اللزجة، يبدو أنها تعتزم إلقاء قنبلة.. آه!
دلفــتُ وراء صديقاتــي، ومــن ثــم صرخــتُ بأعلــى 
صوتــي: يــا كريــات الــدم البيضــاء! يــا حمــاة الخلايــا! يا 
درعنــا ضــد الغــزاة! النجــدة! ســرعان مــا التفــت أخــي 
الوســيم قائد جيش كريات الدم البيضاء وقال: لا تقلقي 
يــا أختــاه كل شــيء علــى مــا يُرام، إنهــا جماعــة البكتيرية 
رأيناهــا فيمــا مضى، وقد جاءت اليــوم لتحاول تحقيق ما 
هــو مســتحيل، دعــي الأمر لنا. ســمعتْه بقية كريــات الدم 
البيضــاء، فرُفعــت الأعلام وانطلقــوا على صهوة جيادهم 
نحــو البكتيريــا المهاجمة، رفع أخي صوته آمرًا الجنود: 
هــذه البكتيريــا تعارَكْنا معها ســابقًا، وقائدهــا هو القبطان 
نامق، علينا أن نستخدم نفس الأسلوب المضاد للهجوم 

الذي استعملناه قبل خمس سنوات للقضاء عليهم.
"ســمعًا وطاعة يا ســيدي"، ردّت كريات الدم البيضاء 
بصوت واحد، ثم خاضت المعركة التي كان النصر فيها 
لها، وانسحبت جموع البكتيريا مهزومة إلى الخارج عبر 
الفــم. كثيــرة هي الأدوار الحيوية التي نقوم بها في داخل 
جســم الإنســان، فأنا لســتُ خلية واحدة فقط، بل واحدة 
من ملايين الخلايا بمختلف الأشكال والأعمال، ونحن 
جميعًــا نعمل داخل منظومة جســم الإنســان لإبقائه على 

قيد الحياة.
هذه هي قصة قصيرة للحظة بســيطة من يومياتي، بل 
من يوميات ملايين الخلايا، وكل هذا العالم من الخلايا 
حــي وينبــض بداخلــك كل لحظة حتى تنعــم بهذه الحياة 

الجميلة والثمينة. 

)*( كاتبة إماراتية.



20
17

 )6
2(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

ثة
ثال

 ال
نة

س
ال

في نهاية القرن التاســع عشــر وبداية القرن العشــرين، قرأ الشــاب 
ا عنيفًا مفاده، أن  بديــع الزمان ســعيد النورســي خبرًا هز كيانه هــزًّ
"جلادســتون" رئيــس وزراء إنجلتــرا وقف وهو يحمل نســخة من 
المصحــف فــي مجلــس العموم البريطاني وقال: "إنه لن يســتقر لنا قرار في البلاد 
الإسلامية ولن نستطيع أن نحكمهم ما دام هذا المصحف بينهم أو في أيديهم"، 
فينبــري لــه أحــد أعضاء المجلــس يحمل الآخر مصحفًا، ويقــول له بصوت عالٍ: 
"فلنضع هذا المصحف تحت أقدامنا، هكذا"، ولكن رئيس الوزراء "جلادستون" 
يرد عليه بدهاء وخبث: "ما هكذا تحل القضية، وواجبنا أن نباعد بين المســلمين 
وبيــن المصحــف"، فيكــون رد فعــل الأســتاذ النورســي فــي قولة أطرت مشــروعه 
الإصلاحــي: "لأبرهنــنّ للعالــم أجمــع، أن القرآن العظيم شــمس معنوية لا يخبو 
ســناها، ولا يمكــن إطفــاء نورهــا"، وقــد كرس النورســي حياته في إظهــار إعجاز 
القرآن، وتوثيق علاقة المسلمين بكتاب الله تعالى إنقاذًا لإيمانهم وترشيدًا لتدينهم.
انطلاقًا من هذه الواقعة -وغيرها- التي كان لها ما بعدها، ما هو واجبنا اليوم 

واجبنا نحو القرآن المجيد
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قضايا فكرية
عبد العزيز الإدريسي*
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نحو القرآن المجيد في ظل ما تعيشه الأمة الإسلامية من 
أزمات ومشــكلات، وما تتخبط فيه البشرية من منزلقات 

وتشوهات.
وقبل الحديث عن هذه الواجبات، أود أن أبين بعض 

خصائص القرآن الكريم، والتي أجملها فيما يلي:
1- القــرآن الكريــم كلام الله: وكفــى بهــذه الخاصيــة 
مفتاحًا وأساسًــا لتلقي أنوار القرآن الكريم وفقه أســراره، 
ــوْ كَانَ  فالــكلام الإلهــي لا نهايــة لــه، قــال تعالــى: قُــل لَّ
الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ 
رَبِّــي وَلَــوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا)الكهــف:109(، هذا الكلام قول 
ثقيل لا قبل للإنســان به لولا اللطائف الإلهية في مروره 
مــن الــذات النبوية الشــريفة التي كانت تعانــي أيما معاناة 
فــي تنــزل هــذا القــول الثقيــل لمــا اســتطعنا تلقيــه، يقــول 
تعالــى: إِنَّــا سَــنُلْقِي عَلَيْــكَ قَــوْلًا ثَقِيلًا)المزمــل:5(، هذه 
بصيــرة مــن بصائر القــرآن الكريــم، تبصر الإنســان بقيمة 
وثقــل هــذا القول الملقى إليه مــن رب العالمين)1(، وقال 
رَأَيْتَهُ  عــز مــن قائــل: لَــوْ أَنزَلْنَا هَــذَا الْقُرْآنَ عَلَــى جَبَــلٍ لَّ
مْثَــالُ نَضْرِبُهَــا  ــنْ خَشْــيَةِ الِله وَتِلْــكَ الْأَ عًــا مِّ تَصَدِّ خَاشِــعًا مُّ

رُونَ)الحشر:21(. هُمْ يَتَفَكَّ لِلنَّاسِ لَعَلَّ
فــي ذات الســياق يؤكــد الإمام الزركشــي ثقل الكلام 
الإلهــي وعمــق الكلمــة القرآنيــة بقولــه: "لو أعطــي العبد 
بكل حرف من القرآن ألف فهم، لم يبلغ نهاية ما أودعه 
الله فــي آيــة من كتابه، لأنه كلام الله، وكلامه صفته، وكما 
أنــه ليــس لله نهايــة فكذلــك لا نهايــة لفهــم كلامــه، وإنما 

يفهم كل بمقدار ما يفتح عليه".
2- القرآن الكريم رحمة للعالمين: بما هو هداية ودواء، 
ونور وشفاء، ورشد ونماء، دل على ذلك عديد آي الذكر 
الحكيم، ففي ســورة الأنبياء ختم الله تعالى مســيرة الرسل 
بُورِ  الذيــن ذكرهم بأســمائهم، بقولــه: وَلَقَدْ كَتَبْنَــا فِي الزَّ
الِحُونَ  إِنَّ  رْضَ يَرِثُهَــا عِبَادِيَ الصَّ كْرِ أَنَّ الْأَ مِــن بَعْــدِ الذِّ
لْعَ قَوْمٍ عَابِدِينَ  وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّ

الَمِينَ)الأنبياء:105-107(؛ إنه لخص رســالة القرآن ووظيفة 
النبــي العدنــان عليــه الصلاة والســلام في إلحــاق الرحمة 
مَعَ نَفَرٌ  بالعالمين، وقوله تعالى: قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْــتَ
شْدِ  نَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا  يَهْدِي إِلَى الرُّ مِّ

فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا)الجن:2-1(.

3- خاصيــة الهيمنــة: بدليــل قولــه تعالــى: وَأَنْزَلْنَــا 
قًــا لِمَا بَيْــنَ يَدَيْهِ مِــنَ الْكِتَابِ  إِلَيْــكَ الْكِتَــابَ بِالْحَــقِّ مُصَدِّ
وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ)المائدة:٤٨(، قال ابن تيمية: "فالسلف كلهم 
متفقــون علــى أن القــرآن هــو المهيمــن المؤتمن الشــاهد 
علــى مــا بين يديــه من الكتب، ومعلــوم أن المهيمن على 
الشــيء أعلــى منــه مرتبــة، ومــن أســماء الله "المهيمــن"، 
ى الحاكم على الناس القائم بأمورهم "المهيمن".  ويســمَّ
ومقتضــى هــذه الهيمنــة وهــذا التصديق هو ختم الرســالة 
ومَثَــل  مَثَلــي  "إن   : الرســول  يقــول  الديانــة،  وإتمــام 
الأنبيــاء مــن قبلــي كمَثَــل رجل بنــى بيتًا فأحســنه وأكمله 
إلا موضــع لبنــة مــن زاويــة مــن زوايــاه، فجعــل النــاس 
هــذه  هــلا وضعــت  ويقولــون:  لــه  ويعجبــون  يطوفــون 
اللبنــة؟ قــال: فأنــا اللبنة وأنــا خاتــم النبييــن" )رواه البخاري(.

واجبنا نحو القرآن المجيد
إذا كان القــرآن العظيــم بهذه المنزلة وبهذه المكانة، فمن 

واجبنا اتجاهه أو من حقه علينا ما يلي:
أ- واجــب الإيمــان بــه: إنــه كلام الله جملــة وتفصيلًا، 
مبنى ومعنى، وكان أول من تمثل هذا الإيمان هو الرسول 
عليه الصلاة والسلام، بدليل قوله تعالى في التنزيل:آمَنَ 
ــهِ وَالْمُؤْمِنُــونَ كُلٌّ آمَنَ بِالِله  بِّ سُــولُ بِمَــا أُنــزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّ الرَّ
سُلِهِ وَقَالُواْ  ن رُّ قُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَاَ نُفَرِّ
سَــمِعْنَا وَأَطَعْنَــا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْــكَ الْمَصِيرُ)البقرة:2٨5(، 
وإيمان الرســول عليه الصلاة والسلام -بما أنزل إليه من 
ربــه- هــو إيمان التلقي المباشــر، تلقي قلبه النقي للوحي 
العلي، واتصاله المباشر بالحقيقة المباشرة، الحقيقة التي 
تتمثل في كيانه بذاتها من غير كد ولا محاولة، وبلا أداة 
أو واســطة. وهــي درجــة مــن الإيمان لا مجــال لوصفها، 
فلا يصفها إلا من ذاقها، ولا يدركها من الوصف -على 
حقيقتهــا- إلا مــن ذاقهــا كذلك. وفي ســورة النســاء يأمر 
الله المؤمنين بتجديد إيمانهم بالله ورسوله وكتبه وخاصة 
القــرآن الكريــم: يَــا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِالِله وَرَسُــولِهِ 
لَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن  وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّ
قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِالِله وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ 

فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا)النساء:136(.
الديــن  شــرف  الإمــام  يقــول  التعظيــم:  واجــب   -2
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النــووي: "أجمع المســلمون على وجوب تعظيم القرآن 
العزيــز علــى الإطلاق وتنزيهه وصيانتــه")2(، ومن تعظيمة 
القــرآن الكريــم تعظيم المصحــف وتكريمه وقراءته على 
طهــارة ورفعــه عــن الأرض وتقبيله. فقــد كان عكرمة بن 
أبــي جهــل  يضــع المصحــف علــى وجهــه ويقــول: 
كتــاب ربــي، كتــاب ربــي، ومــن تعظيمــه عــدم وضــع 
أي شــيء فوقــه، ومــن تعظيمــه الإنصــات لمــن يقــرأه، 
قــال تعالــى: وَإِذَا قُــرِئَ الْقُــرْآنُ فَاسْــتَمِعُواْ لَــهُ وَأَنصِتُــواْ 
وَإِنَّــهُ  أيضًــا:  وقــال  تُرْحَمُونَ)الأعــراف:20٤(،  كُــمْ  لَعَلَّ
ــوْ تَعْلَمُــونَ عَظِيمٌ  إِنَّهُ لَقُــرْآنٌ كَرِيمٌ  فِي كِتَابٍ  لَقَسَــمٌ لَّ
بِّ  ــن رَّ ونَ  تَنزِيــلٌ مِّ ــرُ ــهُ إِلاَّ الْمُطَهَّ كْنُــونٍ  لاَّ يَمَسُّ مَّ

الْعَالَمِينَ)الواقعة:٨0-76(.
3- واجــب التعهــد تلاوة وحفظًا: ينبغي على المؤمن 
دوام تعهــد كتــاب الله حفظًا وتلاوة، حتى ترســخ حقائقه 
العلمية والإيمانية في النفس، فتصفو البصيرة في صلتها 
بالله تعالى)3(. ففي الصحيحين أن رسول الله عليه الصلاة 
والســلام قــال: "تعاهــدوا القــرآن، فو الــذي نفس محمد 
بيــده، لهــو أشــد تفلتًــا مــن الإبل فــي عقلهــا"، لذلك كان 
التوجيــه القرآنــي صريحًا في حــث المؤمنين على تلاوته 
للفــوز بســعادة الدنيــا وكرامة الآخــرة: إِنَّ الَّذِيــنَ يَتْلُونَ 
ا  ــا رَزَقْنَاهُــمْ سِــرًّ ــلَاةَ وَأَنفَقُــوا مِمَّ كِتَــابَ الِله وَأَقَامُــوا الصَّ
يَهُــمْ أُجُورَهُــمْ  وَعَلَانِيَــةً يَرْجُــونَ تِجَــارَةً لَّــن تَبُــورَ  لِيُوَفِّ
ــن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَــكُورٌ)فاطر:29-30(. وفي  وَيَزِيدَهُــم مِّ
تحصيل الأجر والثواب، نجد العديد من الأحاديث التي 
تحفز على التعهد، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: 
"مــن قــرأ حرفًا من كتاب الله تعالى فله حســنة، والحســنة 
بعشــر أمثالهــا، لا أقــول ألــم حرف، ولكــن "ألف" حرف 

و"لام" حرف و"ميم" حرف" )رواه الترميذي(.
4- واجــب العمــل بأحكامــه: إن القرآن بكل وضوح 
هو دســتور عمل ومنهاج حياة، عنوانه توحيد الله تعالى، 
برهانه إعمار الأرض وتحقيق الاستخلاف فيها، والعمل 
بأحكامــه تحقيــق لوظائــف النبــوة والرســالة فــي إخــراج 
النــاس مــن الظلمــات إلــى النــور، قــال تعالــى: رَسُــولًا 
يُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  نَاتٍ لِّ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ الِله مُبَيِّ
لُمَــاتِ إِلَــى النُّــورِ وَمَــن يُؤْمِــن بِــالِله  الِحَــاتِ مِــنَ الظُّ الصَّ
نْهَارُ  ــاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَــا الْأَ وَيَعْمَــلْ صَالِحًــا يُدْخِلْهُ جَنَّ

خَالِدِيــنَ فِيهَــا أَبَــدًا قَــدْ أَحْسَــنَ الُله لَــهُ رِزْقًا)الطــلاق:11(. 
وفــي بيــان أقوميــة القــرآن الكريم يقــول الله تعالــى: إِنَّ 
رُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ  تِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّ هَـــذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّ

الِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا)الإسراء:9(. يَعْمَلُونَ الصَّ
وفي هذا الصدد ينبه المفكر الجزائري مالك بن نبي 
إلــى أن الواجــب على المســلمين اليــوم أن يقرأوا القرآن 
بأعيــن الأحيــاء لا بأعيــن الموتى، وأن ينصتــوا إليه بآذان 
الأحيــاء لا بــآذان الموتى، وأن يتفاعلــوا معه وكأنه يتنزل 

. عليهم اللحظة، بتعبير سيدنا عبد الله بن مسعود
5- واجب التدبر: وهذا الواجب هو واســطة العقد، 
وبدونــه لا مفعوليــة ولا أثــر للواجبــات الســابقة، وقــد 
نصــت أربــع آيــات على وجــوب التدبر، قــال الله تعالى: 
رَ أُولُو  بَّرُوا آيَاتِــهِ وَلِيَتَذَكَّ كِتَــابٌ أَنْزَلْنَــاهُ إِلَيْــكَ مُبَــارَكٌ لِيَدَّ

لْبَابِ)ص:29(. الْأَ
ــا لَمْ يَــأْتِ آبَاءهُمُ  بَّــرُوا الْقَــوْلَ أَمْ جَاءهُــم مَّ أَفَلَــمْ يَدَّ
، أَمْ لَــمْ يَعْرِفُــوا رَسُــولَهُمْ فَهُــمْ لَــهُ مُنكِــرُونَ أَمْ  لِيــنَ وَّ الْأَ
لِلْحَــقِّ  وَأَكْثَرُهُــمْ  بِالْحَــقِّ  جَاءهُــم  بَــلْ  ــةٌ  جِنَّ بِــهِ  يَقُولُــونَ 

كَارِهُونَ)المؤمنون:70-6٨(.
أَفَــلَا يَتَدَبَّــرُونَ الْقُــرْآن وَلَــوْ كَانَ مِــنْ عِنــدِ غَيْــرِ الِله 

لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا)النساء:٨2(.
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا)محمد:2٤(.

قال الحســن البصري: "والله، مــا تدبُّره بحفظِ حروفه 
وإضاعــةِ حــدوده، حتى إنّ أحدَهم ليقــول: قرأتُ القرآنَ 
كله، ما يُرى له القرآنُ في خُلُق ولا عمل". وفي الحديث 
  النبــوي الشــريف الذي رواه مســلم، يحثنا رســول الله
على المدارسة التي توصلنا إلى التدبر: "ما اجتمعَ قومٌ في 
بيتٍ من بيوت الله يتلون كتابَ الله ويتدارسونه بينهم، إلا 
نزلت عليهم السكينةُ وغشيتهم الرحمةُ وحفّتهم الملائكةُ 

إن من واجب المسلم أن يأخذ بكل أسباب التلقي 
لرســالة القرآن، بما هــو منهاج حياة ودســتور 
عمــل، وإن الواجــب على المســلمين اليوم أن 
يقــرأوا القرآن بأعين الأحياء لا بأعين الموتى، وأن 
ينصتوا إليــه بآذان الأحياء لا بــآذان الموتى، وأن 

يتفاعلوا معه وكأنه يتنزل عليهم اللحظة.
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وذكرهم الله فيمن عنده"، وقال سيدنا علي بن أبي طالب 
: "لا خير في قراءة لا تدبر فيها"، يقول حســن حبنكة 
الميدانــي: "فهــذا الكتــاب قد أنزله الله إلى رســوله محمد 
، وهــو مبــارك لا تنضــب فيــوض معانيــه، ولكــن هــذه 
المعانــي المباركــة الثرة لا يقتبس منها إلا الذين يتدبرون 
آياتــه، فالغايــة مــن إنزالــه أن يتدبر الناس الآيــات، ولكن 
ليس الغرض من التدبر مجرد الترف العلمي، والافتخار 
بتحصيل المعرفة، والتوصل إلى كشــف المعاني للتعالي 
بمعرفتهــا واكتشــافها، إنمــا وراء الفهــم غــرض التذكــر 
والعظة، والعمل بموجب العلم، وهذا  التذكر المقصود 
العقــول  أولــو  وهــم  الألبــاب،  أولــو  إلا  بــه  يحظــى  لا 
الشــريفة")٤(. والقلــوب  النظيفــة،  والأذهــان  الحصيفــة، 
بــل إن الدكتــور طــه جابــر العلواني يجعل مــن التدبر 
مدخــلًا لتدبيــر المشــكلات الإنســانية: "وأمــا التدبير فهو 
التخطيط للخروج من الأزمات و المشكلات، ويفترض 
أن يكون ناتجًا وحاصلًا ينتج عن "التدبر"، فلا تدبير بلا 
تدبــر، بــل ارتجال وتخبــط.. لأن من أهــم مقاصد التدبر 
التدبيــر، تدبيــر شــؤون وشــجون الحيــاة، ومعرفــة كيفيــة 

معالجة أزماتها بالقرآن الكريم")5(.
خاتمــة القــول إن مــن واجــب المســلم أن يأخذ بكل 
أســباب التلقــي لرســالة القــرآن، بمــا هــو منهــاج حيــاة 
ودســتور عمل، وتجنب الجريمة النكراء التي وردت في 
سُــولُ يَــا رَبِّ إِنَّ قَوْمِــي اتَّخَذُوا  ســورة الفرقانوَقَــالَ الرَّ

هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا)الفرقان:30(. 

)*( كاتب وباحث مغربي.

الهوامش
)1( الوحــي والإنســان نحــو اســتئناف التعامــل المنهاجــي مــع الوحــي، 

للدكتور أحمد عبادي، دار النيل للطباعة والنشر، ص:19.
)2( التبيان في آداب حملة القرآن، لشرف الدين النووي، ص:97.

)3( مفهــوم العالميــة مــن الكتاب إلى الربانيــة، للدكتور فريد الأنصاري، 

ص:53.
)٤( قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله ، للشيخ حسن حبنكة الميداني، 

ص:11-10.
)5( أفــلا يتدبــرون القــرآن؟ معالم منهجية في التدبــر والتدبير، لطه جابر 

العلواني، ص:16-15.
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منابع الحياة

من ينابيع كوثرية ارتوت،

رت، وصروحًا شيّدت.. بنَت وعمَّ

ثم أجدبت وأقفرت،

فعادت تلك العيونُ بماء الحياة ترويها،

فتخلّق في أحشائها بعث جديد،

يبشر بالربيع ويزهر بالأمل.
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وعلمــاء  والبلاغيــون  المفســرون  اتفــق 
اللغة على أنه من أخطر الأضرار في فهم 
خطــاب ما، أن يفصل عن ســياقه وينتزع 
من ســابق نظمه ولاحقه، إذ القواعد قاضية بأن الخطاب 
لا يفهم إلا ضمن سياقه وتركيبه، ولا يقتصر هذا السياق 
علــى الجملــة الواحــدة أو مجموع الجمــل أو الفقرة، بل 
يمتــد إلــى الخطــاب كلــه. فلا بــد أن تفهم الأجــزاء على 
ضــوء الــكل، وأن تحــدد دلالــة الأعيان منظــورًا إليها من 
زاويــة البيــان باعتبــاره بنيــة متكاملة، يوضح آخــره أوله، 

ويزيل اللاحق لبس السابق.
لنــا هــذه القواعد على خطــاب القرآن الكريم،  وإذا نزَّ
فإنــه مــن الخطأ الفادح أن تجتــزأ الآيات وتفهم مفصولة 
عــن ســياقها، بــل لا بــد أن يراعى في ذلك ســياق القرآن 
كله، لأن القرآن يفسر بعضه بعضًا. فـ"ما أُجمل في مكان 
فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختُصر من مكان فقد 

بسط في موضع آخر".

خيرية الأمة
وعي شروط الاصطفاء مقدم على عاطفة الانتماء

وقــد صــاغ الشــاطبي هــذا الشــرط صياغــة محكمــة 
فقال:"فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله 
وأولــه علــى آخــره، وإذ ذاك يحصل مقصود الشــارع في 
فهــم المتكلــف، فــإن فــرق النظر فــي أجزائه فــلا يتوصل 
بــه إلــى مــراده، فلا يصح الاقتصار فــي النظر على بعض 

أجزاء الكلام دون بعض".
وإذا كانــت نمــاذج التعامــل الخاطئ مع آيــات القرآن 
كثيرة، مما لا يستطيع المقام استيعابها جميعًا، فإننا نكتفي 
هنــا بالإشــارة إلــى تعامــل الوجــدان العــام للأمة مــع الآية 
ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  الكريمة: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّ

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِالِله)آل عمران:110(.
فقد وقر في وجدان المسلمين أن هذه الآية ترفع من 
قدرهــم وتجعلهــم في المقــام الأول عند الله، إذ وصفهم 
بأنهم خير الأمم. وقد تشكلت عاطفة المؤمنين على هذا 

ا فياضًا. الشعور، ونما لديهم الإحساس بالامتياز نموًّ
والمتأمــل فــي هــذا الشــعور يــدرك أنه محمــود، لأنه 
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تأســس علــى عاطفة معتبــرة بنصوص القــرآن، فالله رفع 
مــن قدرهــا إذ جعــل خاتــم الأنبيــاء منها، وجعل رســالته 
رســالة عالمية، وهو المســتفاد من قوله تعالى: وَكَذَلِكَ 
ةً وَسَــطًا لِتَكُونُوا شُــهَدَاءَ عَلَــى النَّاسِ وَيَكُونَ  جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ
سُــولُ عَلَيْكُمْ شَــهِيدًا)البقرة:1٤3(. غير أن هذه العاطفة  الرَّ
التــي تصــل حــد التعصب فــي بعــض المناســبات، والتي 
تــدل علــى قــوة فــي الإحســاس بالانتمــاء إلى هــذا الدين 
وإلى أمة هذا الدين، قد تحولت لدى كثير من المسلمين 
ر شــعوري ذي قــوة تخديريــة لا تقــاوم؛ فقــد  إلــى مخــدِّ
طغــت العاطفــة علــى العقل، واكتفــى اللاحق بأن يمتص 
مــن الســابق هذا الشــعور العاطفي الفضفــاض بأنه ينتمي 
إلى خير الأمم، أما أن نعي -حقيقة- معنى خيرية الأمة، 
أو أن نعيــد قــراءة جملــة "خير أمــة" في ســياقها القرآني، 
ونفهمهــا الفهــم الســليم فنتســاءل: مــا معنــى الخيرية في 
ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ؟ وما معنى  قوله تعالى كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّ
أن تكــون خيرالأمــم؟ وهــل الخيرية هنا تعنــي الأفضلية؟ 
ومــا علاقــة الخيريــة بالتشــريف؟ وهــل الأمة قــد حظيت 
بالتشــريف حيــن وصفت في القرآن بأنهــا خير الأمم؟ أم 

أنه تكليف ومسؤولية وجهد وعناء؟
إن التعامــل مــع هــذه الأســئلة، يكشــف عــن تناقض 
صــارخ بيــن عاطفة الانتماء التي هــي عاطفة مقبولة على 
أي حــال، وبين الوعي بالشــروط التــي لأجلها كانت أمة 

الإسلام خير الأمم التي أخرجها الله للإنسانية.
وسيشــعر كثيــر مــن أبناء هذه الأمة بــأن تأجج عاطفة 
الانتمــاء لا يوازيــه تحــرك نحــو تحقيــق الشــروط التــي 
اشــترطها القــرآن، ممــا يــدل -فــي نهايــة المحصلــة- أن 
هناك تبعيضًا في التعامل مع هذه الآية، إذ اكتفي بجزئها 
الأول وأهمل جزؤها الثاني، بل أهمل قراءة الخيرية فيها 

على ضوء آيات القرآن وسوره ومقاصده.
لقد أشــار المفســرون -منذ عهد الصحابة والتابعين- 
إلــى أن الخيريــة التــي وصفــت بهــا الأمــة ليســت علــى 
إطلاقهــا، وليســت تفضيــلًا لهــذه الأمــة علــى مــا ســواها 
ــا دائمًــا مجــردًا عــن أي شــرط أو اعتبــار،  تفضيــلًا عامًّ
وإنمــا الخيرية مشــروطة بأن تتحلــى الأمة بالصفات التي 
ســاقتها الآيــة تباعًا وهــي: تَأْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَتَنْهَوْنَ 
عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَتُؤْمِنُونَ بِالِله. فقد ذكر الإمام الطبري عن 

مجاهد قوله: "كنتم خير الناس للناس على هذا الشرط، 
أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، وتؤمنوا بالله".

وروي عــن قتــادة أن عمــر بــن الخطــاب  قــال في 
حجــة حجهــا ورأى من الناس رعة ســيئة، فقرأ هذه الآية 
"كنتــم خيــر أمــة أخرجت للنــاس"، فقال: يا أيهــا الناس، 

من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤد شرط الله منها".
وقال الإمام القرطبي في معرض تفســيره للآية: "هي 
مــدح لهــذه الأمة ما أقامــوا ذلك واتصفوا بــه، فإذا تركوا 
التغييــر وتواطــأوا علــى المنكــر، زال عنهــم اســم المــدح 

ولحقهم اسم الذم وكان ذلك سببا لهلاكهم".
إن هذا الفهم السليم لآية الخيرية ناتج عن النظر إلى 
الآيــة فــي مجموعها وعدم الاقتصار علــى جزئها الأول. 
ويزداد هذا الفهم السليم تأكيدًا عندما نعود إلى سابق تلك 
الآيــة قليــلًا، فقــد ذكر القرآن قبلها قوله تعالــى: وَلْتَكُنْ 
ةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  مِنْكُمْ أُمَّ
عمــران:10٤(،  الْمُفْلِحُــونَ)آل  هُــمُ  وَأُولَئِــكَ  الْمُنْكَــرِ  عَــنِ 
ممــا يعنــي أن الخيرية آيلــة إلى التحلــي بتلك الأوصاف 
والامتثال إلى تلك الشــروط، فكأنه هدية من الله سبحانه 
إلــى أمــة الإســلام نتيجة ســعيها إلــى أن تدعو إلــى الخير 

وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.
إن هذه القراءة السياقية تبرز أمرين اثنين:

• العلاقة بين الأمة وصفات الخيرية علاقة كسبية لا 
فطريــة، ومعنــى هذا أن الخيرية لا تقوم إلا باجتهاد الأمة 
وكســبها ونضالهــا من أجل الأمــر بالمعروف والنهي عن 
المنكــر والإيمــان بــالله، ولا وجود لتلــك الخيرية وجودًا 

قبليًّا فطريًّا.
• وعــي شــروط تحقــق الخيريــة مقــدم علــى عاطفــة 
الانتمــاء لهذا الدين والاعتــزاز بمرجعيته، وإذا لم يتحقق 
ذلك الوعي في صورة فلسفة تحكم رؤية الناس وغاياتهم، 
وفــي شــكل برامج ومناهــج ومخططات ومشــاريع، فإن 

العاطفة ليس بمقدورها أن تغير من حقيقة الأمر شيئًا.
وممــا يزيــد فهم دلالة الخيرية قوة، اســتحضار الآيات 
التي تتحدث عن أفضلية بني إسرائيل باعتبارهم أهل كتاب، 
وكيف زالت عنهم بانسلاخهم عن التحلي بشروطها، مثل 
قولــه تعالى: يَا بَنِي إِسْــرَائِيلَ اذْكُــرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ 
لْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ)البقرة:٤7( وقد ذكرت  عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّ
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وعــي شروط تحقــق الخرية مقــدم على 
عاطفة الانتماء لهذا الدين والاعتزاز بمرجعيته، 
وإذا لم يتحقق ذلك الوعي في صورة فلسفة 
تحكم رؤية الناس وغاياتهم، وفي شكل برامج 
ومناهج ومخططات ومشــاريع، فإن العاطفة 

ليس بمقدورها أن تغر من حقيقة الأمر شيئًا.

مرتيــن فــي ســورة البقرة، وقوله تعالى على لســان موســى 
 فــي رده علــى قومه وقد طلبوا منه أن يجعل لهم إلهًا 
صنمًــا كما لغيرهم مــن الأقوام:قَالَ أَغَيْرَ الِله أَبْغِيكُمْ إِلَهًا 

لَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ)الأعراف:1٤0(. وَهُوَ فَضَّ
فلــم تعــد الأفضليــة فيهــم ثابتــة يتوارثهــا الأولاد عن 
ــوا بالشــروط. ولذلــك فقــد ذهــب  الأجــداد، لأنهــم أخلُّ
المفسرون إلى أن الأفضلية بالنسبة لبني إسرائيل، كانت 

في أيام أعطوا الملك والرسل والكتب.
وقــد أورد الطبــري أقوالًا في الموضوع تســير جميعها 
في اتجاه الأفضلية في زمان مخصوص، يقول ابن وهب: 
لْتُكُــمْ عَلَــى  "ســألت ابــن زيــد عــن قــول الله: وَأَنِّــي فَضَّ
الْعَالَمِينَ، قال: عالم ذلك الزمان، وقال: هذه لمن أطاعه 
واتبع أمره، وقد كان فيهم القردة وهم أبغض خلقه إليه".

وبهــذا يتضــح أن تفضيل بني إســرائيل على العالمين 
موقــوت بزمــان اســتخلافهم واختيارهــم، فأمــا "بعــد مــا 
عتــوا عــن أمر ربهم وعصــوا أنبياءهم، وجحدوا نعمة الله 
عليهــم، وتخلــوا عــن التزاماتهم وعهدهــم، فقد أعلن الله 

حكمه عليهم باللعنة والغضب والذلة والمسكنة".
يهم عن شــروط أساســية  وقــد أنكــر الله  عليهــم تخلِّ
اســتحقوا بموجبهــا أن يحظوا بصفــة الأفضلية، وهي الأمر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فقــال فيهــم: أَتَأْمُــرُونَ 
ــاسَ بِالْبِــرِّ وَتَنْسَــوْنَ أَنْفُسَــكُمْ وَأَنْتُــمْ تَتْلُــونَ الْكِتَــابَ أَفَــلَا  النَّ
يكشــف  الاســتنكاري  الســؤال  وهــذا  تَعْقِلُونَ)البقــرة:٤٤(، 
تناقضهــم وإخلالهــم ببنــود العهــد الــذي عاهــدوا الله عليه، 
إذ كيــف يلوكــون الآيات بأفواههم ويوزعونها على الناس، 
ويتظاهرون بأنهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، 
ثم يسلكون نقيض ذلك في حياتهم الواقعية  فيأتون المنكر 

وقد نهوا عنه، وينتهون عن المعروف وقد أمروا به.
وفــي مناســبة أخرى يعلل القرآن ســبب اســتحقاقهم 
اللعنــة، وذلــك فــي قولــه: لُعِــنَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ بَنِــي 
إِسْــرَائِيلَ عَلَــى لِسَــانِ دَاوُودَ وَعِيسَــى ابْــنِ مَرْيَــمَ ذَلِكَ بِمَا 
عَصَــوْا وَكَانُــوا يَعْتَــدُونَ  كَانُــوا لَا يَتَنَاهَــوْنَ عَــنْ مُنْكَــرٍ 

فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ)المائدة:79-7٨(.
ولم ترد قصص بني إسرائيل في القرآن لأجل التسلية، 
وإنما سيقت لأخذ العبرة والموعظة، واستخلاص الدروس 
الحضاريــة الكبرى، وفــي مقدمتها أن الخيرية لأي أمة إنما 

هــي مشــروطة باتبــاع أوامــر الله، وبالتالــي فــإن وعــي تلــك 
الشروط المرتبطة بالاصطفاء مقدم على عاطفة الانتماء.

اليــوم، وفــي ظــل ظواهــر الانشــقاق  إن المســلمين 
والفرقــة والتآمــر واللعب بمصائر الشــعوب والمقدرات، 
محتاجون إلى معرفة أمرين اثنين على غاية من الأهمية، 
فأما أولهما فهو معنى الخيرية التي تنتشــي بها مشــاعرهم 
ويطــرب لهــا وجدانهم. وأما ثانيهما فهو معرفة الشــروط 
التــي يتعيــن علــى هــذه الأمــة أن تتصف بها مــن أجل أن 

تحظى بوصف الله لها بالخيربة.
واجــب الأمة أن تكون فــي الطليعة دائمًا، وفي مركز 
القيــادة دائمًــا، ولهــذا المركز تبعاته، فهــو لا يؤخذ ادعاء 

ولا يسلم لها إلا أن تكون أهلا له.
ولا أهليــة لهــا إلا بالتخلّــق بخلــق الأمــر بالمعــروف 

والنهي عن المنكر.
ولحكمــة ربانيــة، ذكــرت هنــا صفــات متكاملــة يغنــي 
بعضهــا بعضًا وتدعم إحداهــا الأخرى، فالأمر بالمعروف 
والنهــي عــن المنكــر ينطلــق صــوب الخــارج، أي صــوب 
المجتمــع الصغيــر والكبيــر، وذلــك انطلاقًــا مــن أن نظرة 
القــرآن إلــى الأمة نظرة تقوم على مقولة "الجســد الواحد" 
و"المصيــر المشــترك"، الــذي يمتد من زمــن الدنيا القصير 
إلــى زمن الآخرة المديد، صلاحًا وفســادًا، إيجابًا وســلبًا. 
وبالتالــي، فــإن التراجع عن خلق الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر مفض إلى وضع اجتماعي يغضب الله، ويخلُّ 
بالأمن النفسي والاستقرار العام، فضلًا عن أنه يجعل من 
الأمــة الإســلامية صــورة شــوهاء، مرقعــة الثــوب القيمــي، 
مشــوهة المســلك الاجتماعي، من يراها يســتخف بها ولا 
يقيــم لهــا وزنًا مثلما هــو حال معظم أقطارهــا اليوم، ذلك 
ل أحلام الألفية الثالثة إلى أوهام متبخرة. الحال الذي حوَّ

الفلســفات  تســربت  أن  الوهــن  حــال  مظاهــر  ومــن 
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التــي ترفــع مــن شــأن النزعــة الفرديــة والنســبية وحقــوق 
الفــرد، وتســتغل رغبــة الشــباب الجموحــة نحــو التحــرر 
والاســتقلالية، حتى أصبحت الأمة طرائق قددًا، وأصبح 
البعــض يراهن علــى تعدد المرجعيــات والهويات داخل 
البلاد الإسلامية، وأضحى خلق الأمر بالمعروف والنهي 
العامــة  بالحيــاة  المرتبــط  العــام  المنكــر -بالمعنــى  عــن 
والسياســة والاقتصاد- نــادرًا، وتحول خلق تغيير المنكر 
إلــى تدخــل فــي شــؤون الغيــر، واقتحــام للعالــم الخاص 
للأفــراد، فضــلًا عــن أنــه مدعــاة إلــى النفــور والاحتقــار، 
واســتغل التراث الفقهي في هذه القضية استغلالًا سلبيًّا، 
فأصبــح مــن المظاهــر المألوفــة أن تســمع مــن يحتــج 
ويقول إن تغيير المنكر باللســان خاص بالعلماء، مع أن 
هذا غير مسلَّم به على إطلاقه، بل يكفي أن يكون المرء 
الناهي عالمًا بأن الســلوك الذي ينهى عنه بالحســنى إنما 
هــو مــن المنكرات فــي الدين والقيم، دون أن ننســى بأن 
جهة تغيير المنكرات اليوم ليس من الضروري أن تكون 
شخصية مادية ممثلة في الأشخاص والأفراد، فقد تكون 
-وهذا عين الفهم الســليم- شــخصيات معنوية ممثلة في 

المؤسسات والهيئات والجمعيات.
ومــن الأمــور اللافتــة فــي الآيــة المذكــورة، أي قولــه 
رت شــرط الإيمان على  تعالــى "كنتــم خيــر أمة"؛ أنهــا أخَّ
شــرطي الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، مــع أن 
المتبــادر إلــى الذهن أن يتقدم الإيمان لأنه أصل، وتتأخر 

الصفتان الأخيرتان لأنهما ثمرة ونتاج.
وقــد لاحــظ بعض المفســرين هذا التقديــم والتأخير، 
وقدمــوا لــه توجيهــات دقيقــة، نختــار منهــا مــا ذهــب إليه 
الطاهر بن عاشور من أن "تقديم الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر، وتأخير الإيمان بالله، راجع إلى أنهما الأهم 
في هذا المقام المسوق للتنويه بأفضلية الأمر بالمعروف 
والنهــي عن المنكــر"، تطبيقًا للمبــدأ البلاغي الذي ينص 
على أن التقديم مشعر بالأسبقية والأفضلية، وصورة من 
صــور قاعــدة "الاهتمام الــذي هو ســبب التقديم يختلف 

باختلاف مقامات الكلام".
لكــن هنــاك توجيه آخر، وهــو أن الإيمان ذكر -هنا- 
عقب الصفتين ليكون بمثابة المعيار الذي توزن به أعمال 
الأفــراد وهــم يأمــرون بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر، 

فليــس الأمــر متروكًا لرغباتهــم وأهوائهم، من غلب على 
ظنــه أو هــواه أن هــذا معروف أمر به، وأن هذا منكر نهى 
عنــه، وإنمــا الأمر محكــوم بثوابت وموازيــن صحيحة لا 

تتغير، ولا تتأثر بالأهواء.
أي لا بــد مــن الإيمــان بــالله ليوضع الميــزان الصحيح 
للقيم، والتعريف السليم للمعروف والمنكر، فإن اصطلاح 
الأفراد والجماعات واتفاقهم لا يغني في هذا المجال، فقد 
يعــم الفســاد وتضطــرب الموازيــن وتختل فيتنــازع الناس، 
مثــل مــا هــو حــال أغلبيتهــم اليــوم، فــي حــدود المعــروف 
وحدود المنكر، وما يصنف في هذه الخانة وما يؤول إلى 
الخانة الأخرى. ومن ثم لا بد من الرجوع إلى تصور ثابت 

للخير والشر، والفضيلة والرذيلة، والمعروف والمنكر.
وكأن ذكــر الإيمــان عقــب الصفتيــن تذكيــر للمســلمين 
بــأن اتصافهــم بذلك إنما لكونهم مؤمنيــن بالله، وهم عندما 
يلبُّون الدعوة فيقومون بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، إنما يقومون بأمر الله ويستجيبون لندائه لا لأهوائهم 
ورغباتهــم، يقول الأســتاذ محمــد فتح الله كولن: "يجب أن 
يكــون الخالــق العظيــم وابتغــاء مرضاته هــدف صاحب كل 
دعوة، وإلا دخلت إلى الساحة الكثير من الأصنام، وتلبس 
الباطــل بلبــاس الحــق، وظهــرت الأهــواء والشــهوات فــي 

مظهرالفكر، وارتكبت جرائم عدة باسم الجهاد".
وفضــلًا عــن هــذا وذاك، فإنــه تذكيــر لهم بــأن أمرهم 
بالمعــروف ونهيهــم عــن المنكــر إنمــا يــراد بــه وجــه الله، 
ويقصد به الأجر عنده تعالى، وهذا من شأنه أن ينفي عن 
أعمالهم مظاهر التسلط، ويجنب سلوكهم سمة الاعتداء 
والظلــم والتعصــب والإقصــاء والملاحقــة والاضطهــاد، 
فليــس  ونهيهــم،  أمرهــم  فــي  الجــور  مــن  ويخلصهــم 
تحليهــم من قبل القرآن بصفة إصلاح أحوال الأمة، أمرًا 
بالمعــروف ونهيًا عن المنكر، مدعاة إلى أن يتحولوا إلى 
متشــددين مــع النــاس، مســتبدين فــي الكلمة والســلوك، 
موزعيــن للأوصاف والأحكام على الأبرياء لمجرد أنهم 
علــى الحــق وغيرهــم -بظنهــم- علــى الباطــل، بــل لا بد 
أن يعلمــوا أن مــن مقتضيــات الإيمــان الــذي وصفــوا به، 
أن يكونــوا منصفين عادلين رحمــاء بالناس والمخالفين، 
رحماء بأنفسهم، لينين حين يأمرون، ولينين حين ينهون، 
مبشــرين لا منفريــن، دعــاة لا قضــاة، ولهــم فــي ســيرة 

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
50



20
17

 )6
2(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

ثة
ثال

 ال
نة

س
ال

إن شرط وجــود الأمــة وبقائهــا هــو أن تقوم 
بواجب الأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر، 
كل بحســب موقعه، وكل بحسب طاقته، فإن 
هي ضيعــت كان مصرها الضيــاع، كما يذكر 

القرآن عن بني إسرائل.

الرســول عليــه الصــلاة والســلام أســوة حســنة، فقد رفع 
شعار "إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه".

إن جمع الآيات الداعية إلى الأمر بالمعروف والنهي 
عــن المنكــر، وقراءتهــا في ضوء أحاديث الرســول  في 
الموضوع وشــروحات العلماء، يوصــل إلى نتيجة حتمية 
صاغها الأستاذ فتح الله كولن في قوله: "على المؤمن أن 
يوفي هذه الوظيفة الملقاة على عاتقه حقها، ضمانًا لقبوله 
مؤمنًــا لــدى الرب الجليل وبقائه علــى الإيمان به، وذلك 
للعلاقــة القريبة بينهما. فلا يثبت الأفراد وكذا الجماعات 
وجودهــم، ولا يمكــن أن يديمــوه، إلا بإيفاء هذه الوظيفة 
حقها". أي إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجسد 
هوية الأمة، ومقومًا أساسيًّا من مقومات تعريفها، وملمحًا 

بارزًا من ملامح قدرها الماضي والحاضر والمستقبل.
بل قد يذهب المتأمل إلى أبعد من ذلك، فيقول مقارنًا 
بنــص القــرآن بين وضع الأمة ووضع بني إســرائيل: إن 
شــرط وجــود الأمــة وبقائهــا هــو أن تقــوم بواجــب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، كل بحسب موقعه، وكل 
بحســب طاقتــه، فــإن هي ضيعــت كان مصيرهــا الضياع، 
كما يذكر القرآن عن بني إسرائل. ولعل العقلاء يأسفون 
لهذا الضياع الذي يجثم على جسد الأمة في التصورات 

والمفاهيم والرؤى والمناهج والنظر إلى المستقبل.
وإذا كثــرت الدعــوات اليــوم إلــى الإصــلاح والتغيير 
والبحث في مناهج النهوض والارتقاء، فلا بد أن نتذكر 
أهم الشــروط التي اشــترطها القرآن على أمة القرآن، ألا 
وهــي أن تظــل حامية للخير، مدافعة عن القيم عن طريق 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المال والسياســة 

والاقتصاد والقيم.
إن ما انتهى إليه الواقع المعاصر من مظالم ومفاسد 
والمخططــات  والمناهــج  المفاهيــم  فــي  وانحرافــات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والقوانيــن الدوليــة، لــم يكــن 
لينتشر هذا الانتشار السام لو كانت الأمة راعية للصفات 
التــي اســتحقت الخيريــة بموجبهــا، راعيــة لها فــي علاقة 
الإنسان بنفسه، وفي علاقة الأفراد والجماعات الداخلية 

فيما بينهم، وفي علاقتها بالأمم الأخرى.
وإن التراجــع  فــي حفــظ تلــك الشــروط ورعايتهــا، 
المســتويات  ذي  الانحــراف  وجــه  فــي  المجــال  فســح 

المتعددة، وقد أشــارت أحاديث الرســول الكريم إلى أن 
انتشار الرذيلة مشروط بترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكــر، وهــذا يدل -بطريق المقابلة والمفهوم- على أن 
ارتفــاع الرذيلــة من الواقع وتقليل شــرورها ومفاســدها، 
مشــروط -كذلــك- بالاتصــاف بالصفتيــن اللتيــن أدرنــا 

عليهما حديثنا في هذا المقال الموجز.
الاقتناعــات  عــن  تنتــج  والوقائــع  الســلوكات  إن 
والتصــورات، فــلا مجــال للعبــث أو الفوضــى، ولا مكان 
للصــدف أو الحظــوظ، فإمــا وعــي بالشــروط وهــروع إلى 
تمثلها والانطلاق وفق هداها، وإما إعراض وغفلة يسوقان 
إلــى التخلــف والإصر وحضارة الأغلال التــي يكتوي بها 

مشرق الأمة ومغربها، والعالم كله على حد سواء.
بذلك وحده نرى -كما يقرر الأستاذ كولن- أن أجمل 
هدية يقدمها المســلم باســم الإنسانية، هو تحقيقه لوظيفة 
الأمــر بالمعــروف والنهي عن المنكــر. نعم، "إن أداء هذه 

الوظيفة بإحسان ولطف، لهو أعظم هدية وأثمنها". 

)*( المنسق العلمي لأكاديمية "مدارات" للاستشارات والتدريب / المغرب. 
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تاريخ وحضارة
علي عفيفي غازي*

الكتابــة عــن الإبل في كتابات الرحالة موضوع متشــعب، 
وبــه اتجاهــات كثيــرة، إذ نقــل كل رحالــة رؤيــة مختلفــة 
عنهــا، رغم ذلــك اتفق الجميع على أهميــة هذا الحيوان 
لحياة البدوي في الصحراء، فهو أثمن ما يملك في حياته القاسية. فليس 
حليــب النــوق وحــده هــو مــا يجنيه البــدوي من فائدتــه، فهو طــوق نجاته 
فــي بحــور الرمــال العظيمة، ومصدر مأكله ومشــربه وملبســه. ولقد رصد 
الرحالــة مظاهــر الــذكاء واللطــف والحنيــن والشــوق عنــد هــذه الأنعــام، 
ورصدوا كذلك مظاهر تعامل البدو معها، ونظرتهم لها على أنها مقياس 
الثــروة البدويــة فــي مجتمــع لا يعــرف العمــلات المعدنيــة أو الورقيــة، 
ولهــذا كان الوســم لأجــل تمييــز قطعــان كل قبيلــة وعشــيرة عــن غيرهــا.

يصف "ويليام سيبروك" الجمل، بأن له أهدابًا كثيفة على جفنيه الأعلى 
والأســفل، وهذا ما جعل عينيه تبدوان إنســانيتين على نحو غريب.. وبره 
ليــن ناعــم، جعــد وكــث على الســنام وأملس علــى باقي جســمه، مخمطه 
طــري، ونَفَسَــه طيب، وبطنــه صلب ومتين. ويُضيف "لوي جاك روســو"، 
أن جمال العرب ليس لها سوى سنام واحد، وأجسامها مجردة من اللحم 
)أي إنها ضعيفة(، وهي كثيرة الشثن )أي غليظة الجلد(، ورغم قوتها فهي 
كثيرة التقرح، معرضة للآكلة ولأمراض أخرى عديدة بســبب كثرة الســفر 

والتعب والحرمان.
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وتبلــغ مُــدة الحمــل عنــد الإبــل اثنــي عشــر شــهرًا، 
وتُرضــع الناقــة صغيرهــا ســنة كاملــة. ولكــي لا يرضــع 
الحــوار كميــات كبيــرة مــن الحليب، يربط البــدو نهايات 
أثدائها بقطعة مستديرة صغيرة من الخشب يُطلقون عليها 
مسمى "توداه"، وبخيط مجدول من الصوف أو من شعر 
الجمــل الناعــم يُســمونه "جميعة"، ويضعــون طبقة رقيقة 
مــن الــروث تحت الخيط لكي تحول دون إصابة الحلمة 
بجــروح. ولأجــل فطام الحــوار عند بلوغه الســنة، يضع 
له صاحبه في أنفه قطعة من الخشــب مُدببة، فإذا ما أراد 
الرضاعة وخذت الأم ما يُسبب نفورها وطردها صغيرها 
بنفســها، وتُجبــره علــى الفطام. ولا يُســمح للأمهات بأن 
تُرضــع أولادهــا أثنــاء الرعــي، إذ يُحتفــظ بحليبها لأفراد 
العائلة البدوية التي تُشارك الوليد فيه، وتُحلب مساءً عند 
عودتهــا مــن المراعي، ويُتــرك الوليد بعد ذلك معها ليلًا، 
ثــم يُعــزل عنها. وقــد تُرافق الأمهات أولادهــا، وفي هذه 
الحالــة تُلــف قطعة قُماش حــول أضرع الناقة الأربعة كي 

تمنع الوليد من رضاعة أمه، وتُسمى "الصرار".
غريــزة الحنين للأصدقاء عند الإبل أقوى من جميع 
الحيوانــات الأخــرى، فيذكــر "ديكســون" أن البــدو إذا ما 
أرادوا بيــع إحــدى النــواق رافقوهــا بأخريــات، ومــا إن 
يتــمّ بيعهــا حتــى يُغــادروا على الفــور مُتســللين مُحاولين 

عــدم الســماح للمُباعــة أن تحس بنواياهــم، وذلك كي لا 
تشــعر بالحنيــن. وتظهــر هــذه الغريزة خاصة لــدى الإبل 
الصغيــرة الســن التــي لــم تعتــد علــى مغــادرة الديــار التي 
عاشــت فيهــا مــع بقيــة القطيع منــذ ولادتها، ولــم تألف 
الأماكــن الأخرى. والوســيلة الوحيــدة للتغلب على هذه 
الغريــزة، هــي تقديم الطعام والمــاء. وإذا ما فقدت الناقة 
ولديهــا، فهــي لا تهدأ مــن الحنين، ولهــذا يُطلقون عليها 
"الخلــوج" نظــرًا للأهميــة الهائلــة للجمــل عنــد البــدوي 
مــن جهــة، وللغنــى الواســع الذي تتميز بــه لغته من جهة 
أخــرى، فــإن لديــه عددًا لا حصــر له من التســميات لكل 
نــوع مــن الإبــل، ليس فقط حســب العمر والعــرق، وإنما 
كذلك حسب الخصائص، والعلامات المميزة، وحسب 
الظــروف الخاصــة التــي يمــر بهــا. ولــكل صاحــب لــون 
منهــا تســمية خاصــة، وهــذه الأســماء يُتقنهــا كل بــدوي، 
وبســهولة بالغة يســتطيع أن يُميز بين الجمل المُســتخدم 
لحمل الأثقال، والمُخصص للركوب، إذ إن الأول ثقيل 

وضخم وبطيء، والآخر خفيف الحركة وسريع.
ولــكل جمل اســم يعرفــه جيدًا، وخصلــة من خصال 
الشــجاعة، أو الحذر، أو سلاســة القيادة؛ فـ"الحلوة" ناقة 
بيضــاء اللــون، لطيفة وأليفة ومُطيعة، أمــا "الحمراء" فهي 
طائشــة ومغرورة، أما "حذيران" فجمل صاحب شخصية 
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متميــزة، فخــور بنفســه وبقوتــه وفهمه الراقــي، وصاحب 
رأي يفرض الاحترام كأنه يتفاخر بأنه هو الذي يسير في 
مقدمــة الركــب الــذي وافق على أن يكــون "حذيران" هو 

القائد والزعيم، وبقية الإبل تتبعه.
والإبــل الأصيلــة عنــد البــدو هــي العُمانيــة والباطنيــة 
والحــرة والأرضيــة؛ وأفضلهــا العُمانيــة، وتعــود أصولهــا 
إلى ســاحل عُمان، وتســتطيع أن تســير بوتيرة تصل إلى 
1٤ ميلًا في الســاعة دون أن تُغير من ســرعتها لمســافات 
طويلــة فــي كل الأحــوال والظــروف، وتبقى علــى الدوام 
رافعــة الــرأس ممــدودة العُنــق. وأجملهــا الباطنيــة التــي 
تتميــز بعلــو القامة وبرأســها الصغير وبجبهتهــا العريضة، 
بأنفَيْها الصغيرين، وأذنَيْها الطويلتين نسبيًّا، تُشبه حركتها 
حركة الغُزلان، وتمتاز بسرعتها الفائقة. أما الحرة فتربى 
فــي المناطــق التي تنتشــر فيها قبائل شــمر وعنــزة، وتعود 
أصولهــا إلــى قبيلــة الشــرارات. وترجــع الأرضيــة إلــى 

أواسط شبه الجزيرة العربية.
ويذكر "لوي جاك روسو" أن الجمل يتمتع بالذكاء، 
والويــل  القاســية،  صاحبــه  مُعاملــة  بذكريــات  ويحتفــظ 
للغريــب الــذي يُحــاول إزعاجــه، فإنــه مــا إن تســنح لــه 
الفرصة حتى يطرحه أرضًا ويســحقه تحت خُفه. ويُشــير 
"دبوريــه" إلــى أن البــدو يتعلمون من الإبــل، عندما تهب 
ريــح الشــمال الحارقــة التــي تحمل معهــا أبخــرة كبريتية 
وتيارًا من الهواء لا يرتفع عن مســتوى الأرض أكثر من 
أربعة أو خمسة أقدام، وتتفادى الجمال هذه البلية بغريزة 
عجيبــة. وقــد تعلمــوا منهــا كيــف يقــوا أنفســهم مــن هذه 
الريــاح عند هبوبها، وذلــك بالانبطاح على الأرض، وأن 

يُغطوا رؤوسهم تحت رمال الصحراء الجافة والحارة.
ويــروي "نــواب حميــد" قصة ناقة فقــدت وليدها بعد 
ولادته، فأولعت بصبي -ابن راعيها- واعتبرته صغيرها، 
وبالرغــم مــن مــرور ثلاثة أشــهر علــى فقدانهــا صغيرها، 
فإنهــا مــا تــزال مُتعلقة بالصبــي وتتبعه أينما ســار، وإذا ما 
تظاهــر أحــد بأذيتــه فإنهــا تُظهــر غضبهــا، وتركــض وراء 
مؤذيــه، ولا تُــدرّ الحليــب فــي الصبــاح والمســاء مــا لــم 

يلمس ضرعها أولًا.
ورغم وصف "آن بلنت" للجمل بالغباء وسوء الطبع، 

نراها تذكر أنه حيوان مقتصد لقوته، ويعرف قيمة الوقت، 
ولا يُضيــع أيــة لحظــة، وكثيرًا ما يُصغي إلى نداء ســيده، 
وعندمــا يرصــد نيران المخيــم، فيراها مشــتعلة يعرف أنه 
قد حان وقت المبيت فيشــق طريقه ببطء إلى المضارب 
لينيــخ بإرادتــه لكــي يحصــل علــى نصيبــه مــن الفــول أو 
كومــة مــن بذور القطن، ثم يجتر ما مضغ حتى الصباح.
الإبــل ســر الحيــاة فــي الصحــراء كمــا يقــول "برتــرام 
تومــاس"، فهي الوســيلة الوحيدة التي تنقل المســافر إلى 
النجاة. فإذا مات الجمل في الأماكن الجرداء النائية مات 
صاحبــه، ولهــذا يُولــي البــدوي الإبل الاهتمــام الخاص. 
والجمــل هــو الرفيق الوديــع للبــدوي، إذ يكتفي لطعامه 
بالشــوك والحســك، ويتحمــل الأتعاب، ويُقــاوم أصعب 
ظــروف الطبيعــة، كما يتحمل العطــش لأيام عديدة، وهو 

بذلك يُساهم في التخفيف من تعب صاحبه المتجول.
يذكــر "ديكســون" أن ســرعة المســير العاديــة للذلــول 
تبلــغ ٤ أميــال فــي الســاعة، كمــا تبلــغ 6 أميــال مــا بيــن 
المشي والسير خببًا، و13 ميلًا في السير السريع لمسافة 
قصيرة، و10 أميال في الســير الســريع لمسافات طويلة. 
أمــا ســرعة الإبــل فــي قافلــة مُحملــة فتصــل إلــى 3 أميال 
فــي الســاعة، وعند الســفر لمســافات طويلة يتــمّ التوقف 
كل 20 ميلًا، أما ما يُعرف منها "بالهجن"، فإنه يســتطيع 

بسهولة قطع مسافة 20 فرسخًا في ساعات الصباح.
ومع دخول وسائط النقل الحديثة إلى البادية تقلص 
دور الجمال في عملية النقل. ويذكر "أوبنهايم" أن تربية 
الجمال تراجعت تراجعًا شديدًا منذ نهاية الحرب العالمية 
الأولــى، لأن الطلــب عليهــا تناقــص بشــدة، فانخفضــت 
مبيعــات العشــيرة مــن 35 ألف جمــل إلى قرابــة 12 ألفًا 

عام 190٨، ثم حوالي ٨ آلاف فقط عام 1927.
ويُشــير "ديكســون" إلــى أن حليــب الإبــل غــذاء جيد 
ا، إلا أنــه لا يحتــوي علــى المواد الدســمة، ولهذا لا  جــدًّ
يصلــح لاســتخراج الزبــدة لعدم احتوائه لها، كما يُســبب 
الإســهال قليلًا، لا ســيما عند شــربه في المرات الأولى. 
ويُشــير "داوتــي" أن النــوق تُحلــب مــرة واحدة فــي اليوم 
عند المســاء، وقد تُحلب في الصباح لشــخص مريض أو 
غريب، أو في أثناء النهار لعابر سبيل. ويقتصر شراب البدو 
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على الماء ولبن الإبل والضأن والماعز بأشكال مختلفة.
ويتدبر البدو أمر العطش حينما ينفد الماء حسبما يذكر 
"ألويــز موزيــل"، بــأن يحصلــوا عليه بذبح أســمن جمل، 
ويأخــذوا كرشــه ويضعوه على عباءة، ثــم يضغطون عليه 
حتــى يصــب ما بداخله من الســوائل إلى قربة من الجلد، 
ويدعوه فترة لتبرد هذه الســوائل وترقد. وليس بينهم من 
لــم يتذوق الماء علــى هذا النحو على الأقل مرة واحدة. 
وعندمــا تقطــع القبائــل البدويــة صحراء قاحلــة لا تتوافر 
بها المياه؛ فإنهم ينتقون عددًا من الجمال ويرونها بكمية 
كبيــرة مــن الماء تصل إلى 17 جالونًا، ثم تُقطع ألســنتها 
أو تُحــاك مشــافيرها حتــى لا يختلــط الطعــام مــع المــاء، 
وعند الحاجة يذبحونها ويســتخرجون الماء من بطونها، 
حيث يكون صالحًا للشــرب إذا ما تُرك لبضع ســاعات.
يصنــع البــدو من صوف الغنم ووبــر الإبل العباءة أو 
البشــت، وتتمثــل فــي معطف واســع مفتوح مــن الأمام، 
مســتطيل المقطــع يحمــل فتحــات للأيــدي، وأجودهــا 
المصنوعــة مــن الوبــر، وأشــهرها المصنوعــة مــن صوف 
الضأن، وقد يكون نسيجها ناعمًا رقيقًا أو خشنًا سميكًا. 
والنســاء فــي شــمر يرتديــن فــوق ملابســهن فــي الشــتاء 

-شأنهن شأن الرجال- جاكيته سميكة من وبر الإبل.
تتكــون خيمــة البــدوي أو بيــت شــعره فــي شــكلهما 
البدائي، من عدة قطع عريضة منســوجة من شعر الماعز 
ووبر الإبل. تقوم النســاء بغزله ويســتعملن لهذا الغرض 
"المغزل". ويحتوي قسم النساء "حجرة الحريم" في البيت 
البــدوي، على كل لوازم البيت المحفوظة في الجوالات 
الصوفيــة المســماة بـ"القــش". وهــذه الأكيــاس مصنوعــة 
مــن شــعر الماعــز )الخــرس(، أو وبــر الإبــل )العِــدِل(. 
وتُصنــع خيــام البــدو مــن الصــوف ووبــر الإبــل لمقاومة 
ا. المطر والمحافظة على الدفء دون أن تكون حارة جدًّ

ويذكر "دوبريه" أن البدو يســتخدمون الروث الجاف 
كمــادة وقود بديلًا للخشــب أو الفحــم اللذين يغيبان عن 
الســاحة الصحراويــة تمامًــا. وأحيانًا تقوم النســاء بجمعه 
وتجفيفــه في الشــمس لاســتخدامه وقودًا لإعــداد القهوة 
ولإنضــاج الخبــز أيضًــا، فيضعون طبقة مُشــتعلة منه فوق 
الصــاج، ويبســطون أوراق العجيــن فوقهــا، ثــم يُغطونهــا 

بطبقة أخرى من الروث المشتعل.
وقــد اضطــر "ميهــاي" الحــداد لتنــاول الخبــز العربــي 
المشوي على جمر روث الجمال. وكذلك تناول فنجانًا 
من مشــروب الضيافة من دلة القهوة الساخنة الموضوعة 
علــى جمــر روث البعيــر. واحتســى "لوثر شــتاين" القهوة 
من إبريق نحاس كبير فيه ماء مغلي وضع على نار روث 

الجمال المُتيبس.
مــن  بــدلًا  الإبــل لإشــعاله  روث  يجمعــون  والبــدو 
وشــاهد  كوقــود.  ويســتعملونه  ويُجففونــه  الحطــب، 
"ليونهــارت راوولــف" بعــض نســاء قبيلــة الفقــراء وقــد 
انحــدرن مــن ربــوة ليجمعــن روث الإبل، بُغية اســتعماله 
وقــودًا بــدلًا من الحطب الذي هم في أمس الحاجة إليه. 
وأقبل سكان القرية ليجمعوا روث الدواب -كما اعتادوا 
أن يفعلوا- لإشعاله بدلًا من الحطب، وفي إحدى زوايا 
الخيمة يُكدس روث الجمل اليابس لاســتخدامه كوقود. 
وهكــذا يحصــل البــدوي على الوقود كما يــرى "ويلفريد 

ثيسجر" بدون أن يُنفق شيئًا.
الإبــل ثــروة البــدوي، فالجمــل يُقدم لــه تقريبًا كل ما 
يحتاج إليه للحياة، وهو المصدر الرئيس للدخل كســلعة 
تجاريــة وتبادلية. ويســتحق أن يكون أكبــر ثروة للبدوي، 
فبدونــه تُصبــح حيــاة البــدوي مدعــاة للرثــاء، بــل إنــه لا 
يســتطيع العيــش مــن دونــه. وفــي بعــض الحــالات تُبــاع 
الإبــل للاســتفادة من أثمانها لســد بعــض حاجات الحياة 

البدوية على الرغم من بساطتها.
وهنــاك عشــائر تهتــم بتربيــة نــوع مــن الإبــل، ويصــل 
مــا تملكــه العشــيرة أحيانًا حســب تقدير "تايلــر" أكثر من 
ألفيــن. فتفتخــر قبيلة المُطير بتربيتها "الشــرف"، وهو نوع 
من الإبل بلون أسود غامق. ويهتم أفراد القبيلة كثيرًا بهذا 
النــوع، ولــه رعاتــه الخاصون، ويفتخــرون بأنه أفضل من 
الأنــواع الأخــرى خاصــة "المركب"، وهو نــوع من الإبل 
تُربيه عشيرة الرولة. وتُستخدم "الشرف" في الحرب بين 

القبائل كثيرًا. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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علوم
د. موبينا مفتيك*

ذكــرت بعــض الدراســات الحديثــة أن أكثــر مــن ربع ســكان المعمورة، فــي اتصال دائم 
على شبكة الإنترنت، مؤكدة أن هذه الشبكة استطاعت الولوج في كل مجالات الحياة، 
وأصبحــت تشــغل حيــاة النــاس بشــكل متزايد حتــى جعلتهــم "إنترنتيِّين"، كمــا لفتت أن 
كوريــا الجنوبيــة هــي الأكثر اتصــالًا بالإنترنت في عالم اليوم. أُطلقــت أول صفحة إنترنت في العالم في 
6 أغسطس 1991، ثم تسارعت وتيرة التطور حتى وصل عدد الصفحات في عام 2016 إلى أزيد من 
ست ملايين صفحة، مع الأخذ بالاعتبار أن هذا الرقم ليس دقيقًا بالنسبة للتطور التكنولوجي المستمر 
في مجال الإنترنيت. وفي غضون عشرين عامًا مضت توسعت أفاقه وأهدافه، حيث استهدف في بداياته 

فضاء يستثمره الفرد في التعبير عن رأيه ومن ثم توطيد الديموقراطية في بلده وفي العالم أجمع.

الإنترنت في عالمنا
أشار البروفيسور "أليكس كروتوسكي" )Aleks Krotoski( -في سلسلة وثائقية عرضتْها قناة BBC- إلى التطور 
الذي شهدتها شبكة الإنترنت وانتشارها السريع الذي عمَّ العالم كله، ثم إلى التأثير الكبير والعميق في 
حياة الإنســان اليومية، كما أشــار الســيد "تيم بيرنرزلي" مخترع شــبكة الإنترنت، ومؤسســو مواقع "فيس 
بــوك" "وتويتــر" و"أمازون" و"آبل" و"ميكروســوفت"، إلى التباين الكبير بين الغرض الأساســي الذي من 

كيف غير الإنترنت طريقة تفكيرنا؟
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أجلــه اختُرعت شــبكة الإنترنــت، والحال التــي آلت إليه 
اليــوم؛ حيــث كان الغرض من اختراعها هو الإســهام في 
تعزيــز فكــرة الديموقراطية ودعم الجماهير العريضة ضد 
الســلطات القمعية، وتهيئة جو يمنح للفرد فرصة التعبير 

عن رأيه والإبداء عن أفكاره بحرية كاملة.
م الزمــان تحــول الإنترنــت إلــى فضاءِ  ولكــن مــع تقــدُّ
اســتثمارٍ تجاري تســعى الشــركات الكبيرة مــن خلاله إلى 
تنميــة رؤوس أموالهــا وتضخيــم حجمهــا -مثــل جوجــل 
لته  وأمــازون- الأمــر الذي اســتغلّته بعض الســلطات وحوَّ
م بالمحتوى أو من  نت خلالها مــن التحكُّ إلــى فــرص تمكَّ
الحظــر للصفحــات وقمعها، ولعل هــذا يبيِّن بجلاء ابتعاد 
فضــاء الإنترنــت من الغاية المرجوة لــه عند أول اختراعه. 
ه البروفيســور "كروتوســكي" بمقولة "ســعداءُ  هــذا وقــد نوَّ
لكننا مخدوعون" لـ"ســيث جولدســتين"، مؤكدًا أنها وثيقة 
الصلــة بالواقع الذي نعيشــه في فضاء الإنترنت الفســيح، 
من حيث الكمّ الهائل من البيانات الشــخصية والبصمات 
الإلكترونية التي نُدخلها هذا العالم دون الوعي بخطورتها.

الإدمان على الإنترنت
لا شــك أن شــبكة الإنترنــت أصبحــت جــزءًا مــن حياتنــا 
اليوميــة، حتــى إننــا لا نكاد نتصــور الحيــاة بدونها.. دخلت 
بيوتنا وشركاتنا ومؤسساتنا، فشاركناها معلوماتنا الشخصية 
وتصرفاتنا اليومية وعاداتنا الاجتماعية.. وهذا بطبيعة الحال 
جعلنا فرصة ذهبية لشركات الدعاية والإعلان؛ حيث تقوم 
هــذه الشــركات بدراســات حــول أكثــر الأشــياء بحثًــا علــى 
صفحــات الإنترنــت لتعلــم ســلوكياتنا اليوميــة، ثــم تبدأ في 
عــرض المنتجات والســلع التي لم نكــن نعرف أننا بحاجة 

إليها، وهذا ما يسميه البعض بـ"الاستهداف السلوكي".
والجدير بالذكر أننا نجهل كيفية الاســتفادة والانتفاع 
بهذا الكم الضخم من البصمات الإلكترونية حتى اليوم، 
ورغم ذلك -وبطريقة تلقائية- نشــارك العالَمَ أدق وأهمّ 
التفاصيــل والمعلومــات المتعلقــة بنا عن طريق شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي مثــل الفيس بــوك، والمدونات؛ إذ 
كثير منا يستخدم اسمه الحقيقي، وتاريخ ميلاده، ومحل 
إقامتــه، وحالته الاجتماعية إلى غير ذلك من المعلومات 
المهمة عن الشخصية، ولكن دون إدراك بمدى الخطورة 

المترتبة على هذا الانفتاح.

تأثير الإنترنت على التفكير
هنــاك باحثــون وخبــراء يشــيرون إلى أن الإنترنــت غيَّر من 
طريقــة التفكيــر لدى الإنســان، ويرجِعون ســبب ذلك إلى 
موجة المعلومات التي تتدفق علينا وتتجدد كل حين على 
شبكة الإنترنت، الأمر الذي يُفقد القدرة على العمق بشيء 
واحــد والتركيــز عليه فتــرة طويلة؛ إذ يتشــتت العقل ويبدأ 
المســتخدِم بالنقــر علــى الروابــط والوصــلات الموجــودة 
على الصفحة، ويُبحر في فضاء لا تخوم له، وبذلك يكون 
الإنترنت هيمن على المستخدِم وغير طريقته في التفكير.

إذن، تأثيــر الإنترنــت علــى حياتنــا واضــح وضــوح 
الشمس.. ولا يخفى على أحد أنه )الإنترنت( أدخل إلى 
الحيــاة الحديثــة جملــة مــن التفاعلات، انعكســت آثارها 
بشــكل واســع على الفرد والأســرة والمجتمع، فظهرت 
أنماط جديدة في السلـوكيـات والقيم الاجتماعية. ولكن 
هل كانت هذه الانعكاسات في القيم والسلوكيات ضارة 
أم نافعة؟ لا شك أن الإنترنت -كغيره من الاختراعات- 
إذا أُحســن اســتخدامه كان عامــلًا فاعــلًا في نمــو وتطور 
أُســيء  إذا  وأمّــا  ــا وســلوكيًّا،  قيميًّ والمجتمعــات  الفــرد 

استخدامه كان العكس.
"الإنترنتــيّ"  مصطلــح  إلــى  بالإشــارة  هنــا  ونكتفــي 
الــذي ذكرنــاه فــي بدايــة المقــال، قاصديــن منــه "الإدمان 
علــى الإنترنت".. ومما لا شــك فيــه أن الإدمان هو بوابة 
الإدمــان  أن  إلــى  الدراســات  أشــارت  ولقــد  الأضــرار، 
علــى الإنترنــت يؤدي إلى مشــاكل خطيرة فــي العلاقات 
الاجتماعيــة، ولا ســيما فــي العلاقــات الأســرية، مؤكــدة 
أن هــذه الحــال عنــد البعــض تصــل إلــى إهمال أنفســهم 
وأطفالهــم أو أفــراد أســرتهم، وهــذا ســيُحدِث -بطبيعــة 

الحال- انفكاكًا في الدعائم التواصلية.
المحتــوى  مخرجــة  بيــل"  "إيميلــي  بمقولــة  ونختــم 
الإلكترونــي لصحيفــة جارديــان الإخباريــة، حيث تقول: 
"استشــراف فضــاء الإنترنــت علــى المــدى القريــب عمل 
صعــب للغايــة، وأما الســؤال عن وضــع الإنترنت وحال 

الناس خلال الأربعين سنة القادمة فأمر يتعذر تخمينه". 

)*( كاتبة وباحثة من سراييفو. الترجمة عن الإنكليزية: أكرم محمد.
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لقد وُضِعت الشــريعة الإســلامية لتحقيقِ مقاصدَ وغاياتٍ فاضلةٍ 
ب ســلوكَ من يتبــع هدْيها ويقتفي آثارهــا، فتؤتي ثمارها في  تُهَــذِّ
تحقيــق مصالــح البلاد والعباد. وتهــدف تلك المقاصد إلى توفير 
الأمن والســلام في حياة الناس جميعًا، أمنًا وســلامًا يشــمل معايشــهم وعقائدهم 

وأموالهم وأعراضهم وعقولهم.
أمرنا الله بالرحمة والتعارف والتعايش بسلام، حتى يكون الدين كله لله وحده، 
لا ســلطان لإنســان علــى آخــر فيــه، وحتــى يمكــن لــكل فــرد -طُبِّق عليه ســلطان 
الشريعة- أن ينعم بالحرية الدينية ويأمن على ماله وعرضه وحياته، يأمن في بيعه 
وشرائه، يأمن في بيته وبلده، يأمن في أداء شعائر دينه والتعبير عن معتقداته ومذهبه.

منظومة الأخلاق
ركن في النموذج المعرفي الإسلامي

قضايا فكرية
أ.د. علي جمعة*
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تمام النــور وإظهار الحق إنمــا يتحقق حينما 
يصر المجتمع والأمة نموذجًا يعكس جماليات 
الشريعة من الرحمة والسلام والاحترام والتعاون 
والاتحــاد والســعادة والصــدق وبقيــة القيــم 
الأخلاقية الفاضلة، وتترجم التصورات العقائدية 

إلى سلوك وإلى قيم جمالية.
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والقوانيــن والنظــم الشــرعية وغيرهــا إنمــا وضعــت 
لتضبط تلك الحرية وتنظمها، فإن الحريات في المجتمع 
قد تكون مشــتركة، وقد تكون متفقة، وقد تكون متبادلة، 
وقــد تكــون متقاطعة متضادة، والفــرض الأخير هو محل 
التدخــل بالأمــر والنهــي، أو النصــح، أو الزجر بالعقاب، 
والوعد بالثواب؛ لأنه موطن النزاع بين أفراد المجتمع.

فالإنســان الحــر هــو الــذي يحتــرم قيامه فــي مجتمع 
إنســاني يتمتــع بالرقــي والتقــدم، ويجب عليــه أن يراعي 
حقوق الآخرين وحرياتهم، ويدافع عنها بمثل ما يراعي 
به حقوقه ويدافع عنها ويطلب منهم مؤازرته في ذلك.

ناقِــشِ الآخريــن فــي أفكارهم ومعتقداتهــم، واعترض 
عليهــم فــي إطــار تعبيرك عــن رأيك وعــن معتقدك، ولكن 
أبدًا لا تسئ إلى الآخرين أو تسفه من مقدساتهم أو تسخر 
مــن شــعائرهم، بــل عليك احتــرام ذلك كلــه، كما يتوجب 
عليك مطالبة الآخرين باحترام مثل هذه الأمور في حقك.
قــال تعالــى: وَمَــا جَعَلْنَــاكَ عَلَيْهِــمْ حَفِيظًا وَمَــا أَنْتَ 
عَلَيْهِــمْ بِوَكِيــلٍ  وَلَا تَسُــبُّوا الَّذِيــنَ يَدْعُــونَ مِــنْ دُونِ الِله 

فَيَسُبُّوا الَله عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ)الأنعام:107-10٨(.
وقال تعالى: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ 

الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)النحل:125(.
وقــال تعالــى: وَلَا تُجَادِلُــوا أَهْــلَ الْكِتَــابِ إِلاَّ بِالَّتِي 

هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ)العنكبوت:٤6(.
وبناء الحرية في الشــريعة الإســلامية أساســه وجوب 
الفــرد بتأميــن ضروريــات العيــش الكريــم  تأميــن حيــاة 
وحاجياتــه، ومــن هــذا المنطلــق يمكــن للفــرد أن ينعــم 
بحقــه فــي التفكيــر والاعتقاد والتديــن والتعبير، فإن ضنَّ 
المجتمــع بحقــوق المحتاجيــن والضعفــاء والفقــراء فيــه 
فتباينت طبقاته في الغنى والفقر، فإنه بذلك يَحْرِمُ الفقير 
حقه في الحرية؛ لأن الحرية وإن كانت غالية كالحياة إلا 

أنها تقهر وتداس تحت وطئة العوز والحاجة.
  َوَالُله مُتِــمُّ نُــورِهِ وَلَــوْ كَــرِهَ الْكَافِرُون :قــال تعالــى
هُوَ الَّذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى 

هِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ)الصف:٨-9(. ينِ كُلِّ الدِّ
وتمــام النــور وإظهــار الحــق إنمــا يتحقــق حينما يصير 
المجتمــع والأمــة نموذجًــا يعكــس أو يظهــر جماليــات 

الشريعة من الرحمة والسلام والاحترام والتعاون والاتحاد 
والسعادة والصدق وبقية القيم الأخلاقية الفاضلة، وتترجم 
التصــورات العقائديــة إلى ســلوك وإلى قيــم جمالية.. يبدأ 
الأمــر بمعرفــة الأمة حقوقهــا، ثم المطالبة بهــا، ثم التفاني 
والمثابــرة في ســبيل ضمانهــا وتحقيقها لأفرادهــا ودولها، 
ثم الدفاع عن تلك الحقوق والذود عنها، ثم الوقوف إلى 
جانــب كل قضيــة عادلة فــي العالمين، ومؤازرة الشــعوب 
والأمــم الأخــرى التــي تســعى لتحصيل حقوقها الإنســانية 

كالحرية والنهضة والرفاهية والاستقلال.
ونخلــص ممــا ســبق إلــى أن القيــم الأخلاقيــة التــي 
جاءت في دين الإسلام هي ركن أصيل فيه، وهو السبيل 
الأوحد إلى بناء الإنسان السوي، الإنسان الذي يمكنه أن 
يستقبل رسالة السماء وينتفع بها. والقيم الأخلاقية عندما 
تترســخ فــي مجتمع ما، وفي وجــدان أفراده، ينعكس أثر 
ذلــك حتمًــا علــى ســلوكهم وتصرفاتهــم الظاهــرة، وعلى 

قدر النبل الأخلاقي يظهر رقي المجتمع وتحضره.
فــي  أمــر الأخــلاق  تتــرك  لــم  والشــريعة الإســلامية 
المجتمــع لاختيــار الأفراد ورغباتهــم، بل فرضت لذلك 
حــدودًا ووضعــت أحكامًا وقوانين، ومــن وراء مخالفتها 
عقوبــات وتعزيــرات، حتــى تحافــظ منظومــة الأخــلاق 
مــن التدهــور أو الانتــكاس إلــى الدرجــة التي تهــدد أمن 
المجتمــع، وتمنــع أفــراده مــن نعمــة التعايــش الســلمي 

والتعاون المشترك.
فالشــريعة الإســلامية جعلت من التكافل الاجتماعي 
ا مكتسبًا للفقير والمحتاج، ففرضت الزكاة في أموال  حقًّ
المؤمنيــن بهــا، وعضد هــذا الفرض تشــريعها للصدقات 
والنــذور والكفــارات والديــة والضمانــات الماديــة، وفي 
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المقابــل -وكــي تحفــظ علــى صاحــب المــال حقــه فــي 
الملكيــة- حــددت عقوبــة للســارق والمحــارب، قاطــع 
يهــددون  لأنهــم  والزانــي؛  والقاتــل  والباغــي  الطريــق 
الجماعــة ويعتدون على أمنهــا واتحادها، ويعبثون بالقيم 
الأخلاقيــة جميعهــا، فوجــب ردعهــم حفاظًــا علــى أمــن 

المجتمع وسلامته.
ولقد تأسست دعوة النبي محمد  على بناء منظومة 
الأخــلاق، فرتــب  محبــة الخالــق للعبــد وكذلك محبة 
  رســوله علــى وفق التزام العبــد بالقيم الفاضلة، وقصر
رســالته وبعثته على إتمام مكارم الأخلاق، ذلك الطريق 
الــذي بــدأه الأنبيــاء مــن قبلــه، وتركــوا موضــع لبنــة كان 
محمــد  هــو تلــك اللبنة التي اكتمل بهــا البناء، فحصل 

بكماله  رقي الإنسان وترقيه في الأخلاق.
م حُسْــنَ الأخلاق"  قال النبي محمد : "بعثتُ لأتمِّ
)رواه الإمــام مالــك(. وقــال أيضًــا: "إن أحبّكــم إلــيَّ أحســنكم 

أخلاقًا" )رواه الطبراني(.
وحينما سئل النبي محمد  عن أكثر ما يُدخِل الناس 

الجنة، قال: "تقوى الله وحُسْن الخُلُق" )رواه الترمذي(.
وجعل من حسن الخلق عبادة يستحق صاحبها أجرًا 

عظيمًا كالصائم نهارًا والقائم ليلًا.
قــال : "إن المؤمــن لَيُــدْرِك بحُسْــن خلُقــه درجــة 

الصائم القائم" )رواه أبو داود(.
وتتميز منظومة الأخلاق التي وضعها الإسلام بما يلي:

1- مصدرها الوحي الإلهي: فالقرآن والســنة، فيهما 
المعيار والمقاصد الكلية التي تضبط حركة الإنســان في 

الكون وفقًا للمنظومة الأخلاقية الفاضلة.
2- الأخلاق الإسلامية تُنال بالمجاهدة والاكتساب، 
والفرصة فيها متاحة أمام جميع الناس للترقي، والمنافسة 
بيــن الجميــع تبدأ من نقطــة واحدة يســتوون فيها، حيث 

يُنظَر إليهم على أنهم أبناء آدم.
فعــن أبــى ســعيد الخــدرى  أن ناسًــا مــن الأنصــار 
ســألوا رســول الله  فأعطاهم، ثم ســألوه فأعطاهم حتى 
نفِــد مــا عنده فقال: "ما يكون عنــدي من خير فلن أدخره 
ــه الله، ومَــن يســتَغْن يُغْنِه الله،  عنكــم، ومَــن يســتعففْ يُعِفَّ

ومَن يتصبَّرْ يُصبِّرْه الله" )رواه البخاري(.

3- الأخلاق الإســلامية تتميــز بالثبات؛ لأنها أخلاق 
تعبديــة يلاحــظ فيهــا المــرء رضــا ربــه ، وهــي بذلــك 
تختلــف عــن الأخــلاق فــي المنظومــة الغربية التــي يدور 

فيها الفعل الأخلاقي غالبًا مع المصالح والأهواء.
فعــن أبــى هريــرة قال: قال رســول الله : "تَعِسَ عَبْدُ 
رْهَــم والقَطِيفَة والْخَمِيصَة، إنْ أُعْطي رضي،  ينــار والدِّ الدِّ

وإنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ" )رواه البخاري(.
٤- الأخلاق الإسلامية تتصف بالشمولية والتكامل، 
فهــي تشــمل جميــع جوانب حياة الإنســان مع ربه ومع 

الناس، في بيته وفي عمله وفي خلوته وفي المجتمع.
5- الأخــلاق الإســلامية مثاليــة وواقعيــة فــي نفــس 

الوقت، لم تكلف المرء أبدًا ما ليس في استطاعته.
قُــوا الَله مَا اسْــتَطَعْتُمْ وَاسْــمَعُوا  فقــد قــال تعالــى: فَاتَّ
وَأَطِيعُــوا وَأَنْفِقُــوا خَيْــرًا لَأنْفُسِــكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ 

فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)التغابن:16(.
وقال تعالى: إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الِإصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا 

لْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)هُود:٨٨(. تَوْفِيقِي إِلاَّ بِالِله عَلَيْهِ تَوَكَّ
ارَ الآخِــرَةَ  وقــال تعالــى: وَابْتَــغِ فِيمَــا آتَــاكَ الُله الــدَّ
نْيَــا وَأَحْسِــنْ كَمَــا أَحْسَــنَ الُله  وَلَا تَنْــسَ نَصِيبَــكَ مِــنَ الدُّ
يُحِــبُّ  لَا  الَله  إِنَّ  الَأرْضِ  فِــي  الْفَسَــادَ  تَبْــغِ  وَلَا  إِلَيْــكَ 

الْمُفْسِدِينَ)القصص:77(.
6- الأخلاق الإســلامية عالمية حية، تصلح لجميع 
البشر، ويعود نفع الالتزام بها على جميع الناس، سواء 
منهم المسلم وغيره، وذلك تبعًا لعالمية الدين الإسلامي 
الذي جاء بنظم وتشريعات وأخلاق عالمية، قال تعالى: 
وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ)القلم:52(، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا 
ــاسُ إِنِّي رَسُــولُ الِله إِلَيْكُمْ جَمِيعًا)الأعــراف:15٨(، وقال  النَّ

تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)الأنبياء:107(.
وعن أبي هريرة عن رســول الله  قال: "المســلم مَن 
سلِم الناس من لسانه ويده والمؤمن من أمِنَه الناس على 

دمائهم وأموالهم" )رواه الحاكم(.
وقال : "أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس" 

)رواه الطبراني(. 

)*( مفتي الديار المصرية السابق.
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جمعنا مجلس عابر، وتم طرح سؤال من أحدهم:
- إلى أين آلت الأمور في تركيا؟

- "لا جديد" قال الأول.
- "قاتل الله السياسة" أجاب الثاني.

- "الخيوط معقّدة ولا نعرف ماذا يجري" أضاف الثالث.
ثــم ســاد الصمــت قبــل أن تقطّعه ضحكاته التي تنمّ عن نبــرة انتصار، ليقول 

بعدها بكل اعتزاز:
- الأمور بحمد الله إلى خير.

عاقبة الليالي

قصة
د. جمال بن فضل الحوشبي*

هذه الحياة فرصتك الوحيدة التي وُهِبتَها كي توقد في قلبك شمعة تضيء بها الدار الآخرة.

الموازين
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ثم أردف:
- لــدي معهــد شــرعي فــي إســطنبول، وظــلّ الإيجار 
يؤرقني مطلع كل عام، أربعون ألف ليرة مبلغ كبير، كل 

هذا انتهى العام الماضي.
- "ما الذي حصل؟" سأله أحدهم.

ا فخمًا  - قامــت وزارة الشــؤون الدينيــة بتســليمنا مقرًّ
وجميلًا ونظيفًا بدلًا منه في إسطنبول.

ثم أضاف:
- أحد مقرات الخدمة التابعة لفتح الله كولن.

ثم أردف.. وكأنه أحسّ بتأنيب الضمير
- لسنا وحدنا.. مئات بل ألوف المقرات والمكاتب 

تم توزيعها على الراغبين.
لمحتُ نظرات الاستهجان عليه من الجميع:

- "هــل أخذتهــا بــدون اســتئذان مــن أصحابهــا؟" ردّ 
أحدهم في طرف المجلس.

أجاب:
- بل أخذناها من أصحابها في وقف الديانة.

قاطعه أحدهم:
- وهل وقْف الديانة هو من بنى تلك المقرات؟

أجاب موضحًا:
- بل أقصد أني لا أتحمل الذنب!

ساد الصمت من جديد..
ولأنــه أســتاذ فــي العقيــدة بإحــدى الجامعــات، ولأن 
الشــمس تشــرق من المشــرق، فكذلك الحــق، وإن بُهت 
من يرقبونه في جهة أخرى، فقد أردت أن يكون النقاش 

علميًّا أكثر والحجة دامغة.. سألته:
- ما الذي تقومون به في هذا المعهد؟

أجاب:
- المعهــد مخصص لتعليم العلوم الشــرعية، ويوجد 

لدينا طلاب من أفريقيا وآسيا وأوروبا.
تركتُ ما بيدي على الطاولة وقلت له:

- هل صليتَ في ذلك المقر أنت وطلابك؟
تعجب من السؤال ثم ردّ:

- نعم، بلا شك، ولماذا هذا السؤال؟
- إذن أوصيك يا أخي بأن تســتغفر الله، لأنه يُخشــى 
ألّا يُكتــب لــك ثواب صلاتــك وصلاة هؤلاء المســاكين 

معك طوال العام الماضي.
ذُهــل الحضور من الكلام، وتــرك أكثرهم الجوالات 

من أيديهم، ثم أردفتُ:
  الغصب محرّم بكتاب الله تعالى وســنة رســوله -
وإجماع المسلمين. وهذا الذي قلته قهر لإخوانك الذين 
أُجبــروا على ترك أموالهم، وأخذها بهذه الطريقة غصب 
لا يجوز، سواء أكان ذلك المال عقارًا أم منقولًا، بل ذكر 
العلماء أنّ اغتصاب الأموال لا يحصل بالاستيلاء عليها 
بالقوة فحسب، بل حتى من أخذها عن طريق الخصومة 

الباطلة والأيمان الفاجرة يكون غاصبًا لها.
- "هناك فرق، هذا وقف" أجاب مقاطعًا.

- وهذا أشدّ حرمة.. المقر الذي تتحدث عنه مغصوب 
مــن أصحابــه، وإذا كان وقفًــا تضاعف الإثم، وأنت تعلم 
أن الدار المغصوبة قطعة من النار، لا تصحّ فيها الصلاة 
بإجمــاع العلمــاء، ولا بركــة في طلب علــم بداخلها، ولا 
يُقبــل فيهــا الدعاء والعبادة. ومن قال بصحتها فمراده بأنّ 
الفــرض يســقط لــو أنه أدّاه فيهــا لكن مــع الكراهة، لكن 
لا ثــواب له في تلك الصــلاة، وصاحبها معرّض للعقوبة 
فــي الدنيــا والآخرة. وقد أجمع المســلمون على تحريم 
الغصب وإن لم يبلغ المغصوب نصاب الســرقة، فكيف 

بهذه المقرات التي كلفت أصحابها ملايين الليرات؟!
بادر بالتبرير على الفور:
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- بــل هــذه أوقــاف كمــا قلــت لــك، وقد عــادت إلى 
دبّــروا الانقــلاب وهــذا  لقــد  المســؤولة عنهــا..  الجهــة 

جزاؤهم.
ابتسمتُ لجوابه وحاولتُ امتصاص غضبه، ثم قلت:

- أنــا لا أتحــدث عــن السياســة هنــا، لنــدع مــا جــرى 
جانبًــا، فــالله يحكم بينهم. أنا أحدثك عن مســألة شــرعية 
وأخلاقيــة، لا يجــوز لك أن تنتفع بهذه المقرات إلا بعد 
استئذان أصحابها الذين أوقفوها بعد أن بذلوا في سبيلها 
أموالهــم وجهودهــم، وجمعــوا لأجلهــا تبرعــات الرجال 
والنساء والأطفال لسنوات طويلة، ثم خدموا من خلالها 

الدين والمجتمع طوال عقود.
- "لكننا نخدم بها الدين والمجتمع أيضًا" ردّ بكل ثقة.

تدخل أحدهم بحدة:
- لا تُكابر.. هذا حرام، لا يحق لك شيء من ذلك.

رفع الآخر صوته متأثرًا بما سمع:
- هؤلاء إخوانك، مسلمون مثلك، وهم بين مسجون 

ومطرود من بلده.. ألا تستحي من هذا الكلام؟
اشــتدّ اللغط في المجلس، ورأيتُ أن أقرّب الصورة 

أمامه:
- إذا كان الأمــر كذلــك فمَثَلــك كمَثَــل رجــل أوقــف 
مصحفًا في مسجد ثم سافر، فدخل أحد جيران المسجد 
وأخــذه خفيــة، ثــم ذهب بــه إلى بيتــه وأخذ يقــرأ فيه ليلًا 

ونهارًا، فلما جاءه إمام المســجد يطلب إعادة المصحف 
إلــى المســجد ردّ عليــه بــكل ثقــة "مــا أراد الواقف إلا أن 
يقرأ فيه الناس، وأنا من الناس، وكل ما أقرأه سيكون في 
حسناتي وحسنات صاحب الوقف".. فما كان من الإمام 
بًــا، وأنّ فعلــه  ــبٌ لا يقبــل إلا طيِّ إلا أن بيّــن لــه أنّ الله طيِّ
ذاك ســرقة كتبهــا الله تعالــى عليــه، ولــم يقبل منــه القراءة 

بسبب ذلك.
ارتفع صوته:

- قلــت لكــم مــرارًا أنــا واحــد مــن مئــات، بــل ألوف 
الأشخاص من داخل تركيا ومن خارجها، ولدينا معاهد 

رسمية، وقد استلمناها بطريقة رسمية من جهة رسمية.
أجبته على الفور:

- كيــف تقــول هذا وأنت رجل عالــم وعاقل، وتعلم 
أنّ حُكــم القاضــي أو المحكمــة لا يجعــل الحرام حلالًا 
أو الحلال حرامًا. الذي يحكم بمشروعية هذا الفعل هو 
الله تعالى، وقد حذرنا من الاعتداء على حقوق الآخرين 
بقولــه: وَلَا تَأْكُلُــواْ أَمْوَالَكُــم بَيْنَكُــم بِالْبَاطِلِ، وقد بين 
لنا رســول الله  الحلال والحرام، والمشــتبه بينهم، وأنّ 
يــن والعِــرض، وقــال لنــا فــي الحديــث  تَرْكــه اســتبراءٌ للدِّ
الصحيح وهو على صعيد عرفة: "إنّ دماءكم وأموالكم، 
وأعراضكــم حــرام عليكــم، إلــى أن تلقوا ربكــم، كحرمة 
  يومكم هذا، في شــهركم هذا، في بلدكم هذا"، وقال
في الحديث الصحيح الآخر: "لا يحل مال امرئ مسلم 
إلا عن طيب نفس منه"، وحذرنا عليه الصلاة والسلام في 
الحديث الصحيح كذلك من أخذ شيء من مال المسلم 
بدون إذنه فقال: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد 
أوجــب الله لــه النــار وحــرم عليــه الجنة"، فقــال له رجل: 
وإن كان شــيئًا يســيرًا يا رســول الله؟ قال: "وإن قضيبًا من 
أراك"، وقال  في الحديث الصحيح الآخر محذرًا من 
الاعتــداء علــى حقــوق الآخريــن: "من ظلم قيد شــبر من 
الأرض طوقه من ســبع أرضين".. ألم تســمع بكل هذا؟

رفع فنجان الشــاي إلى فمه، ورشــف منه رشــفه، ثم 
سكت، وتناول الحضور بعدها موضوعًا آخر. 

)*( المشــرف العــام لمركــز رؤيــة الثقافــي بـ"مكــة المكرمــة" / المملكــة 

العربية السعودية.
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